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الحمد لله الذى جعل الوجود البشرى ى هذا الكون أعجوبة الدهر › 
وجعل أعماله الصا حة فى 5 خالدة SUM‏ > وجهل ماسوى ذلك من الأفعال 
عيرة العقل وحرة الفكر e‏ أحمده حمدا يجب sat‏ » وأردفه بواجب 
الشكر على نواله وأصلى e‏ وأسام على نبينا محمد وآله » وعلى all‏ 
الغر المتوجين بحسن Mas‏ ى كل قطر . 


ote بعد فإنه مازالت نفسى تراودى لتحرير تاريخ الأباضية‎ vi 
وحضرموت » وأباضية الحجاز قياما حقو ق أوائك السادة الذين أخذوا ذا‎ 
وهان ىخدمته» فصارعوا الباطل وقارعوا‎ je le المذهبالصحبح» وضحوا‎ 
الضلال والفساد» وجورة الأمة » ولكنمن حيث إن تاريخ القوم كا قيل‎ fal 
AZ الذى أصيب به رجاله خصوصاً فى القضايا التار‎ pail بذ كر ولاببصر‎ 
كا أعطوا القضايا الفقهية ما ازم‎ Welly حقوقها » وأعطوها‎ shy وليم‎ 
Jal de وفوق ما يلزم » فخدموا الفقه فى الدين خدمة يكاد أن يعجز عا‎ 
المذاهب » ولك الحقوق التارذية أضيعت » وقد قال الإمام السا لى رحمه الله‎ 
22 وتأسف على إضاعة الحقائق التار‎ e فى حفة الأعيان عن هذا المقام ٠ا قال‎ 
جهده أن وفقه الله » فيجعل تاريخ‎ JS وذكر رحمه الله أنه حاول هذا المرام‎ 
الصحافة فى كتاب خاص » وتأريخ المذهب نى الحجاز والعراق وعمان‎ 
والمن والمغرب وخراسان وغيرها من عهد الصحابة إلى عصرنا هذا فى‎ 
قال : ثم رأيت أن ذلك شىء يطول » فعجلت اناس‎ wo كناب‎ 


. السرة العمانية . 


cae gee 


قال وإن كان ى الأجل فسحة جعلت إن شاء الله باى السرة de‏ حسب 
(OSL‏ فأجعل سيرة الصحابة فى جلد مقرد » وصيرة أهل العراق 
والمن وخر اسان فی جلد مفر د › وسيرة fal‏ المغرب ى جلد مفرد اه 1 

وبذلك ترز الأمة الأباضية المشار إلا فى عام الحياة » IS‏ تشاهد 
عيانا » وئكون ULT‏ على فضلها برهانا » OP‏ التاريخ اسان محدث عن 
الأمة فى des » Biel‏ كل حال إن ذكر الإنسان بعد موته هو عمره UI‏ 
الذى أشار المتنى' حيث Nye‏ : 

ذكر الفى عمره الثانى وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال 

OW,‏ الإمام السالمى - رحه الله ممن di‏ وسعه فى إظهار حةائق 
pl‏ المذهب » op‏ تحفة الأعيان أبرزت ove‏ وأهلها للعيان e‏ وجاءت يكل 
إمام وملك وسلطان » وأعربت عن أعمال أهل الإمان > وأفعال al pal‏ 
والطغيان » وإن كانت حديثا خاطفاً فقد أفاد فائدة عسن أو يستحسن عايها 
السكوت » فجزاة الله عن أمة الإسلام حبرا . 

ومن حيث إن تاريخ القوم lal‏ أصحابه » وقضى عليه بكل gue‏ اكلمة 
بغى الأرهاط التى حلت مكان الأباضية » ech. ae‏ كان 
للأباضية فى هذه الأصقاع » وإنما بقيت نفحات تہب على العام من DE‏ 
وا مغرب » فبقيت روحا تنعش الوجود الأباضى › وأصبح تاربخ Via‏ 
كالشىء Stl‏ الذى لا حقبقة له . 


وبناء على ها قر فى ذاکرتی ولم بزل ثابتا فى نفسى de‏ عهد الصبا من 
هذا الصدد » وفى هذه الآونة ظل يتحرك نحرك النبض فى الحسد وأنا يبن 
حركاته فى إقدام و [حجام » يقدمى حب نثيره ویبعثنی واجب ذكره 6 
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و sort‏ غمو AP‏ وعدم المصادر الى يصح الأخحذ le‏ 4 ولكنه Py‏ قبل : 
المطالب مذا الحق وأرجو من الله العون عليه مع الصير على عنائه » متأثراً 
بقول من قال : من بيب أحجم > ومن أحجم by LY‏ أن يندم > OY‏ 
الإحجام عن EN‏ قصور أو تقصير » وكلاهما مذموم » وعلى كل حال فإن 
الإنسان جب عليه أن يقوم ی عمله حد طاقته ولا يلام بعد ذلك : ( لايكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) . 

لاسها أن نصرة المظلوم واجبة DE‏ الأباضية مظلوم Olga‏ هضوم 
Ol‏ » وعلى الأفل شبه مظلوم و مغبون » وكلاهما أيضا لا يرتضى إلا عند 
من لا يعرف للتاريخ شأناً » وهم الكثير ون ؛ وأى أمة حفظت تار ys‏ فمد 
Cho‏ شرفها . 
BETZ)‏ أن انتشار المذهب الأباضى 3 ye‏ وحضرموت والحجاز Olul > y‏ 
فى أول القرن ال هجرى » فإن قيام عبد الله بن حبى الكندى إماما فى العقد 
Y‏ من القرن الثانى » وإذ ذاك فالأباضية ode‏ البلاد خصوصا المن 
وحضرموت لهم US‏ > وهم غالب أعيان البلاد : إذ هم الذين يشار 
إلہم من نواحى عديدة » بل من واحى الزعامات الى تروم السيطرة على 
العانيين » فإن طالب الحق بويع بالإمامة فى نظر GE SM‏ غير الأباضيين 
الإمام طالب الحق فى هذا العهد الذى أشرنا إليه » وهو سنة ١١9‏ هأو 
قبلها » وكان جيشه الذى باغ ثلاثين ألفالم مخالطهم فيه إلا قدر أربعمائة 


رجل هن أراضية البصرة الذين „es m‏ بن عرف المعروف al‏ حمرة 
Snel‏ للمذ كور . 


a 1 =‏ 
ولمذا ولأمثاله بذلت الجهد واستعنت بالله على خدمة تاريخ القوم لعلى 
أكون شريكا هم فما تصدوا له من نشر الحق ورد الباطل أيا كان » ۔و لقد 
حررته بغاية الإيجاز » أعنى تاريخ الأباضية فى اليمن والحجاز » ميته الحقيقة 
والمحازء راجيا من الله ع: des‏ بتحريره ذكرى أوأثلك السادة الذين SF‏ 
لذكرهم الإعزاز » ويجب أن ES fat‏ بين الأمم غاية الامتياز » OV‏ 
كل ما حاولوه إظهار الحق والقيام محقرق الإسلام من كز ما وجب 


أو جاز » والله أسأله توفيقه ورضاه و عونه الذى لا تسنى لنا إلا به إلى رحمته 
مناط الحواز . 


التعريف pat‏ موت gel‏ على جهة SLAY‏ 

dei‏ أن التعريف are,‏ البلدين على جهة التفصيل غير ¿Se‏ لنا نى هذا 
الحال الذى فيه نحن OVI‏ » (ضيق وقتنا » فإنا والحال الذى نحيط بنا cabo‏ 
فى شاغل تترادف فيه الأعال »و لكنا سنلقى كلمة فى هذه العجالة الى لايزال 
صراعها مہددنا فنقول : 

لا مخفى أن امن من الأقطار العربية الواسعة الى عزت مقاماً » وقد 
عرف المن بقدم الشرف جاهلية وإسلاماً » ولا شلك !أن حضرموت من 
المن ألوية وأعلاما » Hey‏ ومقاماً e‏ يستقل به SUE‏ العهد الأول من 
الأباضية ملكا أو إماما » فتقدر مساحة gel‏ بنحوأأربعين ألف ميل مريع › 
وقيل مخمسة وسبعين آلف ميل مربع » ويقدر سكان المن بأربعة de‏ نسمة . 

wot‏ العن على عدة قبائل عربية وأكثر أهله قحطانيون » وفييم 
عدنانيون» el‏ بلدان „el‏ صنعاً » وهى العاصمة القدعة فى الحاهلية » وهي 
العاصمة الحديدة فى الإسلام » ثم تلا الحديدة » ثم تعز » ثم صعدة » ثم 
بيت الفقيه »ثم اللحية . وهى فرضة على ساحل البحر الأحمر شال الحديدة » 
م مبدى » ثم الصليف جزيرة فى البحر » ثم زبيد جنوب بيت الفقه » ثم 
عا بفتح ll‏ والحاء المعجمة » وهى ميناء كبير هام » ثم آب e‏ ثي اللدوخة ‘ 
ثم جزيرة الشبخ سعيد» ثم باب الندب وهو مضيق بالبحر بين العن والند + 

وق باب المندب ey‏ واقع السادة اليعاربة الدولة الر تغالية كما يقول 
الشيخ حاف بن سنان الغافرى رحه الله : 

ولدى باب مندب كم دم "je‏ وکم مال أماله الصمام 
وكذا فی مخاقد امتخ مہم أعظما قبل رومه لا ترام 


pa>‏ د وف 


لا فى أن حضرموت كان ينبغى أن ISS‏ علا قبل الحديث عن العن» 
لما لها من العلاقة الخاصة بالأباضية » خصوصاً فى ذلك العهد » ولكن من 
حيث إن حضرموت منأعمال العن WE‏ قدمنا ذكر TSS gel‏ خاطفاً لانةول 
إنه USS‏ يول الموؤرخون ‏ ولكنه إشارة نفتح ما الباب للحديث 
فنقول : 

تقع حضرموت على ساحل البحر الغرلى شرق عدن » وشرقما سيحوت 
وبلاد المهرة »> gls‏ عرمة فشبوة eye pli‏ الر بع SIL‏ 
la >>‏ بحر العرب . 
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تقدر مساحة حضرموت بعشرين ألف ميل وماثة ألف ميل مربع » 
وطول ساحلها أربعة SVT‏ وخمسمائة كيلو pe‏ عند الحدود الشرقية » من 
أشبر بلاد حضرم ت المكلا pati y‏ خحمسة ألوية > ععى إمارة محسب 
الاصطلاح » عاصمها المكلا » وثانيتها الشحر وهى بندر شهير »> وميناء 
كبير » NU‏ حجر lala‏ دوعن بفتح الدال المهماة وسكون الواو وفتح 
العمن آخرها نون . وخامستها شبام ‏ بفتح الشين فباء فألف ed‏ وكل لواء 
محتوى على عدة مناطق» ويقدر سكالا EUER,‏ ألف نسمة أوأ كر 5 
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قال صاحب العام : إن الأباضية فر قة من فرق الحوارج الكشرة المتعددةء ب 
قال و “موا حوار ج te‏ جوا عن طاعة على ومعاوية » وانفردوا برأى 
عن رأى الحماعة » فسماه, الناس خوارج » قلت قبل كل شىء يقول رسول 
الله صلی الله عليه وآ  : des‏ ليدع أحدكم اخاه Cob‏ الأسماء a]‏ 
Ob‏ يا صاحب المعالم تسمى أهل GLI‏ خوارج تسمية a‏ ا إذ خرجوا 
عن على حين حكم الرجال فى دين اللهء وقد حك القرآن فى القضية الى 
حكر على بن I‏ طالب cps‏ وهو العلم المعرو ف الذى تر جى إليه المعضللات » 

a vg المشكلات‎ 4d] وتساق‎ 


وهنا زخرف له ala‏ الذين alo‏ الأطماع » RS‏ علهم 
üble‏ حب الرئاسة » هقادته إلى ما وقع فيه > أما معاوية فلم يكن الرجل 
المقارن لعلى بن ألى طالب » KE]‏ هو والى الأمير عمر بن الخطاب رضى الله 
ae‏ » الذى مشاه أبو سفيان قبل معاوية » ومامعاوية إلا على أسارب 
أبيه الذى ما زال باقياً على كبر Bh‏ حى مات »مكيف معاوية Al‏ وف فيجعل 
فى عداد ca Al‏ عمهم » Ely‏ هو أحد ولاة الإمام على الشام » وهو الذى 
حرج على الإمام عارباله شاقاً Las‏ المبلمين » يريد أن يفرق جمعهم 
وهدم بناءهم » ويقلب أمورهم ظهراً لبطن e‏ ليسيطر علہم فيكون ملكا 
فهم ende “Wes‏ » وعلى الأقل ليشاغل على الم كين عنه » بل كل de‏ 
يعلم خروجه على الإمام الحق الذى: ثبتت dak]‏ بإجماع المسلمين» dy‏ يعب 
عليه شىء Tal‏ > فإنه Jar‏ إءاماً Bi)‏ فى مصالح المسلمين فيولى 6S jug‏ 
نظراً للصااح العامة c‏ حقوق الأمة . 


io 


ولكن لعلم معاوية أن علياً غير تاركه على و لايته » فظل يلتمس DU‏ 
الذى يتعلق به ليبقى على إمارته الى عشقها وعدها من حقه e‏ وإعا GH‏ 
للإمام dns Ja‏ » وله jedi‏ 3 المصاحة العامة الى Ly‏ الإسلام e‏ 
فإنه ذلك جعل Lu}‏ و معبى الإمام هو القدوة cat Lall‏ فخرج معاوية على 
ss “de‏ المسلمين e‏ بل خرج على الدين لما كان على بن ul‏ طالب el]‏ 
Las gh ale cyt ple |b) cat ub‏ ادن Sly Vy‏ 
le‏ يكون من خصام › وما یکون من دماء تسفاك على غير حق »© بل حرج 
على الإمام يشق طريق الحصام ولا Sly‏ يسفاتث دماء المسلمين > ds‏ يقل al‏ 
أحد ai]‏ من الحوارج )1( . 


¢ ثبت أن الحار dr‏ عن على إنما خرجوا على وجه واضح رأوه خلع 
إمامته » و:قيد بالشروط الى شر la yb‏ عليه » وكان الواجب أن as‏ فہا 
ذا الفقار حى تذهى» فا وجه نيز al‏ الإعان عا هم بعيدون بعد الثريا عن 
oA‏ وقوه وانفردوا برأى غير رأى الحماعة . 


قلت : هل يلام الذى یری الحق معه فيقوم به ؟ وما وجه لومه على 
انفراده » وإتما شرع | فى البيعة قب لكل شىء خوف الفشل وتلاشى PY‏ 
وفساد الرأى » وإن فساد الرأى أن ينردد » واوسكتوا لدخل الفشل ااضار 
بالدين علمهم »ولو ob‏ أبو بكر وعمر عن عقد BIL)‏ يوم السقيفة نى 
حال ge‏ الرسول عليه الصلاة والسلام » لوقع الحلاف واتسع de A‏ 
الراقع ¢ وهل يتصور إنسان ذو fae‏ وله دين وإعان ul e‏ بكر 29 
الله عنه يشتغل عن nf‏ الرسول he‏ الله عليه وآ له وسلم > وهو لهيفارقه 


m 


١ (‏ ) ذلك لأنه أمير اؤ مين تخشىجمصاه وسيفه أما الأباضية فلا cal‏ 
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فى حلوولامر » ولاق حضر ولاق سفر » ولاق خوف ولا أمن» ويشتغل 
هنا محطام Lill‏ ورياشها e aj‏ لاورباك حاشاه . لكنه خخاف أن 
يقع هدم للدين » ورأى أن butt‏ على بناء أمر الدين أنزم > لأن 
الفوضى إذا وقعت وقع معها ذهاب الدين من أصله » فرحم الله أبا بكر 


وكذلك كان نظر الذينخرجوا لاہروان » وإذا كانوا كلهم #مهدين»؛ 
فعلام يلام فريق es ess‏ بغر موجب؟ ! آم كان 
الاجہاد مخصوصاً بأناس دون غيرهم Geet Ys‏ من العقل ولامن 
النقل » أم كان مقبولا من أناس غير مقبول من الاآخرين ؟ إن هذا كله 
ليس من Gt‏ ى شىء أبداً إلا عند من يرى أن المسلمين ليوا سواء » 
وأن تلاك المساواة الى كانت عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له er‏ 
وعهد أنى بكر وعمر انتسخت ¢ فالله أعلم بذلك e‏ وهوؤلاء تسرعوا ی 
poy‏ لإمامهم خوف أن يقع ماوقع عهد ألى بكر رحمه الله فى السقيفة » 


ولكل نيته . 


Ks » طالب لاينبغى أن حمل على غير الحال الصالح‎ ul بن‎ des 
غره الأشعث الابيث الذى كان من أول أمره رجل دنياء و الدنيا والأخرة‎ 
2 ضرتان » وأهل الدنيا وأهل الدين ضدان » والأشعث يشهد عليه تار‎ 
the OSU قبل أن يكون مع على بن أنى طالب » وإن كان المرء‎ 
GA بكر رحمه الله انسد باب‎ Ul بإمامة‎ „NEE ويصيب » ولا‎ 
وانعجم ثغر الافيراق » واستقر الأمر على أساص من الثبات » يدعمه‎ 
. الإ مان ويعضده الحق‎ 


aos‏ 1ت 


والحارجون عن على أرادوا هذ الذى I‏ اده gl‏ بكر وعمر > وكان 

على Yo‏ أن ٠ pasty‏ كما قيل إنه كان كذاك يرى حى آزاله الأشعث › 
وكان يصدقه dio Ans‏ › فقاد ter!‏ الدسائس أمامهم اقتال تلك 
الفرقة المو“منة الز اهدة العابدة الفارة بدينها » لتجعل ها إماماً oF be‏ 
لديها وترضاه لدنياها » إذ ليس الدين خاصا oh‏ أوملكا لأحد من 
البشر NW‏ الدين من صمات المصلمحين من el Ar › gl‏ الامو ن 
بالہر وان كل واحد pra‏ أفضل من معاوية بمسافات » ولكن القضاء 
والقدر سابقان للبشر » قاضيان pple‏ » فمن نسب أهل الهروان إلى 
الضلال فى عملهم » تلزمه التوبه .إلى الله » وايعد ما وقع علهم مصيبة 
فى الدين أربعة آلاف مومن فى ضحوة من اهار بغر موجب » Ming‏ 
اهارت صروح الإسلام» و انتقضت دعائمه» ولم تطل أيام الإسلام الصحيح 
حى قام الملك العضرض › ولكن لله أمر هو بالغه ¢ وحكم هو نافذه 6 

وإن رغم e pull Gil‏ ولاشك أن قتل رجال GLI‏ الزهاد العباد الذين 
أكلت الأرض: جباههم وجنومم وركمم من كر ة الركوع والسجود » له 
عاقبة سيئة و العياذ بالله ¢ هل وجدهم قاتلهم Pr dy‏ ? أم وجدهم 
Oy y‏ الدعارة ؟ حاشاهم 4 بل وجدهم دمرءون القرآن Cale‏ لصلاة 
الجمعة ٠‏ وماكان ‏ فيا أعتقد ‏ أن على بن al‏ طالب أراد قتلهم » حاشاه 
ol fl],‏ قتلهم من خافهم على معاوية » وخاف استفحال pl‏ هم حيث 
DE‏ تہاوی الم e‏ الحق من سماء الإسلام » فدسوا علمهم من يتحدث 
عن أعماهم الصالحة بالأحاديث الفاسدة » والآق.ال الضالة e‏ ولم بعتر السامه 
pre‏ فبا ينسب إلهم من البغى والظلم » ولم يفتكروا فهم أنهم فروا عن 


—\o— 


التحكم حی أصبحوا فى نظره لصوصاً أو شبه rar‏ أو شرا من 
ye pall‏ بغر حق ٠‏ بل ¿ll Ja‏ نسبوها إلهم لإرادة الشر هم ‘ 
ولإظهارهم مع الناس بالمظهر السوء » وماكانوا قتلوا عمار بن ياسر رحمه 
الله »> ولاراعوا ord‏ زهدهم وورعهم e‏ ولا كوم من خيار الصحابة 
وأعيان أمة الإجابة » ثم BL‏ فعلوا لعلى بن أنى طالب بعد قتل الوم ؟ فعاوا 
ass,‏ وإلغاء أوامره » وإلقاءه لأكله » فإنه أراد قيامهم فم يقوموا › 


Pa)‏ عليه من قام له فقتله › وهذه الأحوال كلها شواهد على سوء البطانة 
والله المستعان . 


قال صاحب العام : وانفردوا برأى غير وأى الحماعة » قلت بل 
الجماعة انفردوا برأى غير ما رآه هؤلاء Opal‏ » وإذا كانت القضية 
قضية رى واجباد » كما قلنا سابقاً YA Wc‏ القوم يقتلون mele]‏ حيث 
انفر دوا برأى خاص لهم » رأوا الحق فيه واعتمدوه ! فكيف يقتلون على 
رأى غير خارج من دائرة الاق والحال » لا إمام ولاإمامة » فإن الإمام 
خلم نفسه عن الإمامة وولاها DRL‏ على عهد الله وميثاقه » أن يوليا من 
شاءا و يعز لامن شاءا » فقد sl‏ على خلعه » واختلفا فى التولية له » di‏ 
أحدهما معاوية » ply‏ نحم الشانى فلم يفعل شيئاً » وافيرقا على ذلك ؛ 
ولا أولئك المومنون نماية الو اقع > وماكانوا يرضون معاوية إماماً فى ASI‏ 
مضلا عن أن [ يكون ] إماماً للدين » ed‏ تسرعوا إلى الببعة لعبد الله بن وهب 
الراسبى > ll‏ وف بذى الثفنات » فلما وقعت البيءة لزمت وحرم تركها 
بغر موجب ٠‏ فإذا فعل هذا الإمام موجب فسخها لزم خلعه مما »> وإن 
أصر عاما وجب على المسلمين قتاله » وذلك كما إذا فسخ إمامته أو جا. 
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أو ظلم أو ترك واجباً ly » Uo‏ تتويبه » فإذا تاب قبل منه 6 
أما قتل أهل البروان بغر موجب فظلم و جور وبغى تضج die‏ السموات 
والأرض » es‏ منه عرش الرحمن حيث يقتل أربعة cy ONT‏ 
وقيل أكثر cm‏ قبل هم عشر ون ألفا . 


دماء عشرين ألفا daw‏ جمعہم يغير حق ضمت كالوابل المهمر ¢ 3 
ضحوة من النهار » ولم يفعلوا من معاصى الله واحدة » ولكن fal‏ الدنبا 
لا يبالون » وهذا دأہم وهم وأهل الآخرة خصمان » امختصموا فى pro‏ 
وإليه goal‏ . 


فصمد ley Je er‏ زال يقاتاهم إلى أن اهم e‏ بكرة أبهم ¢ قال ولم 
رفا“ . تسعة 3 5 . . Sta] ale OL‏ 
, ت مہم سوى تسعة نفر 6 فقيل ذهب مہم Oslo ¢ OF Jj ols‏ إلى 
كر مان 4 واثنان إلى سجستان « وائنان إلى الجريرة 6 وواحد إل ofl‏ ¢ 
فذلك AJA‏ | 0 


قات ليتاك ' عر فتنا paolo‏ >¿ مخلدها, التاريخ > فيكون هم فضل 
ery‏ أصبحوا a‏ أصل الأباضية ¢ وأنك رمز er.‏ إلى هذا الخيل الذى 
تعر فه فى عمان وق عمجستان وکر مان : وق الحزيره والمن » فتريد أن تجعل 
هؤلاء Wel‏ للخوارج . والمعى أصلا للأباضية » كا صرحت بذلك نى 
مواضع > حيث علمت أن هذه الأقطار فى الصدر هم أباضية > فتجعل 
الأياضية خوارج » فيكون ذلك مسبة هم » ولاشك أن هذا التقسے من 
ll‏ الذى وضع للافتراق ANGE‏ وللدخول به على أهل الحق » فن 
مم الاثنان الأولان اللذان جاءا إلى OF‏ ؟ ler)‏ تنا لنعر ف بهما العالى » 
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فنضع تراجمهما ی التاريخ > وليعر ف أمر هذين الرجلين إن كان te‏ 
أو باطلا ». والذى أقوله وأنوخاه وأرجو أنه الحق إن شاء الله » إن هذا 
افتراء يساق للقدح ق الأباضية المحقة » وأن على بن طالب كان بيده زمام 
الأمر » ly‏ التوى عليه حباه بكيد الأشعث بن قيس الكندى الداهية › 
الذى فتح دفى الباب لتتسع شقة الحلاف » ووضع ade‏ بن أنى طالب 
فى الظاهر ¢ وهويريد صالح معاوية will‏ بريق الدرهم والدينار لديه له 

شعاع yt les e‏ به الظن ala y‏ معه و هو عليه ! 
Uy‏ وافقعلى على المسير إلى القوم بزعم الاجتماع عليهم » اغتم القوم 
الفرصة للمرام الذى خططوه » فلم at‏ على بن ألى طالب إلا والقوم 
مجتلدون بالسيو ف » ورحى الحرب تدور بين الفثتين » وقد قالوا قبل هذا 
الوقت : إن القوم فعلوا وقتلوا وبقر وا بطن aly of Mi‏ جوا جنينها وقتلوا 
زوجها ؛ وله الصفة أصبحوا فى شنائع لم تفعلها أمة محرمة » فضلا عن 
أمة نتسمى بالإسلام» وإذ ذاك وعلى فى SSW‏ الحرج لا يدرى ماذا يفعل»؛ 
وقد قيل والمرء فى الحنة عى وعلى بشر يععريه ما يعترى البشرء لا كانقول 
الشيعة » وإذا هم يقولون هذا فعل القوم الذين تقول أنت لنا فهم كيت 
وكيت »فا كان من على إلا السكوت » ولا abl‏ أمر بقتلهم ولاأشار col‏ 
ور أى السكوت يسعه حيث قال له القائمون بأمره عن الوم ما قالوا » ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم . حيث نسبوا إلى أهل Gl‏ مانسبواء 
ليتو ls‏ الباطل Ue‏ حصلوا > ولا أرى Te‏ إلا خليا من دماء القوم e‏ 
ولا لومه وهو قاصدهم لتفاهم معهم » ويتفاوض هو وإياهم » فإنه ثبت 
عنه أله قال إنكم لأهل Jot!‏ يوم Jatt‏ » وأهل صفين يوم صفين » وق 
رواية WY‏ الدار يوم الدارء وعليه فيحمل على أن الواقع من معرة 
( ۾ ۲ - الحقيقة والمحاز ) 
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الحيش » My‏ وقع ماوقم > وهو لايعلم من المعتدى » وجهل 
لمبتدى » وأصبح الأمر محاطا بالهالة » وبذلك أصبح إمام المسلمين 
تنهار صروح إمامته بأعمال هءلاء » وذلك أنه كلما أراد قيامهم إلى معاوية 
وإلى الشام ليقلعه » دسوا له ما يصده و نسجوا له" حبل الفشل الذى يعر قله 
عن حركته » وهذه خطبة فهم يروما الرواة »> مخيرة عن أحوالهم © 
شاهدة عا هناك من الأمور المضمرة » معرفة عن" التحقيق لهذا المقام › 
وقوه فر اثنان إلى كذا واثنان إلى كذا إلخ كله لاأصل له إلازخرفة 
وسفسطة » وكلهم let‏ رسول الله صلى الله fo‏ عليه وآله وسل 


وفہم من هو أفضل من معاوية مسافات يعرفها أهل<الحق فى الدين . 


وقد وضع أعداء الهروإن and‏ أوضاعاً مدسوسة ما جاء مها من 
سلطان » ولا قالها أحد من أهل الإعان » oY‏ الحارم لابد وأن pe‏ له 
Tw‏ حسب الظاهر » قال ويرون - أى الأباضية - أن أهل الكبائر كفار 
نعمة لا كفاراً بالله > قلت نعم إن من قال لاإله إلا الله محمد رسول الله 
فهو مس له ماللمسلمين وعليه ما على المسلمين من التكاليف . وما أوجبه 
الله فى الدين » OY‏ رسول الله كان معه من ' قال لا إله إلا الله #مد سول 
الله » وكان يعاملهم معاملة aly HN dS gal‏ رأس COB‏ 
als‏ سفيان الذى أسلم إسلاما Lu‏ بالنفاق فى أمثالهما > فدل ذلك أن 
من قال لاله إلا الله مد رسول الله > So‏ المسلمين » حى تتوجه 
إليه الأوامر فيأباها By bye‏ علا » وعدم استجابة ها » فهذا 
هو كافر النعمة وهو الفاسق والضال والنافق e‏ المنكر لها فهو الكافر 
شركاً الذى نحل غنمية ماله وسبى ذراريه لرده على الله » فهذا الذى 
لا مقام له مع المسلمين . 


۹ س 

قال ويرون دار edle‏ .دار توحيد فلت كيف لا وقد نطقوا 
بالشهادةين e‏ وصلو وصاموا وحجوا البيت الحرام » ودانوا لك بواجباته 
العملية » قال ولكن دار الساطات دار بغى » قلت ذلك شريطة | ذا كان 
السلطان متمر دا على الله فى أوامره ونواهبه » ورآه المسلمون باغياً e‏ 
وكل المسلمين يراه e LEU‏ ويقواون إنه باغ إلا من cade del‏ المرجئة 
ؤهومذهب Jbl‏ عاطل لايستقم عليه الدين » قال وهم محتجون على كل 
من يهمهم WE‏ السنة » قلت مى خالفوها ٠»‏ أيوم بايعوا el We‏ 
يوم خر جوا عن الباطل الظاهر ؟ el‏ يوم قاموا لله واجتمعوا ليقيموا هم 
e bu)‏ با معروف ويمهاهم عن المنكر » ويأخذ مم إلى طاعة الله › 
لاليسرقوا أو يبوا أو يفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » ومن perl‏ 
ade‏ السنة فليأت محجته وليدل با لديه » Gt op‏ أحق أن يتبع » 
وما بعد الاق إلا الضلال » ولكنا GAY‏ من يتبع Gt‏ إلا الأباصية » 
أما من عداهم فيتبعون أهواءهم وأهواء pela‏ > ويقلدومم جاروا أم 
else‏ بل يرون زعماءهم وملوكهم الحجة فى الدين » pel‏ هم أولو 
الأمر معهم: » فلذلك E‏ 
وفى ملأ من الناس » وأن ذلك لابعدونه جرماً » بل يقولون رضى الله 
er?‏ » قال ويقولون هم وحدهم الذين لم حيدوا عن cl‏ قلت نعم 
ml‏ على السنة مازالوا عما فى حل ولا ترحال » oly‏ يزالوا علما » 
وإذا ly‏ الأباضية عن السنة فعلى الدنيا العفا . 


إن الأباضية تيع السنة النبوية فى الحلو My‏ » ومن عنده انتقاد علمهم 
فليأت به لاحياه الله ولابياه إن لم يأت . 
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فرقة > قلت ليس فى هذا امتراء » ومن أراد أن يعرف Mie‏ 
فليحضر ليسمع e‏ وليس'ق فرق الإسلام من ثبت على الحق غير 
الأباضية » فإنهم اجتنبوا ما ېی الله عنه »وفعلوا ما أمر الله به » 
وسلكوا سبيل'رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ی الحلو والمر »وجاهدوا 
فى الله حق جهاده » وسوف ترى لم y‏ هذا الكتابءالمتواضع N‏ 
من Alel‏ ما تعلم منه pr‏ على الحق مالمتغالط نفسك فيه » أو يتولاك 
الشيطان . 


قال وهم Og SAY‏ من الخلفاء إلا أبا بكر وعمر » les Ole LI‏ 

فلآ يعجبانهم » إذ قد Whe‏ هج رسول الله عليه الصلاة والسلام » قلت هذا 

كذب محض » فإن الأباضية يتولون أبا بكر وعمر LY‏ عاشا وماتا 

على الاق »4 وأما Ole‏ فقد قام عليه صحابه رسول fro dil‏ الله عليه وآ له 

dey‏ » وعابوا عليه أشياء قاموا من أجلها وحصروه نی بيته » وهم 

OP » ose;‏ كان عمان على حق Gye VR‏ عليه المحاربون له 
ضالون بذلك نجب مهم الراءة » AU‏ تقرلوت رضى الله are‏ وهم 

- خارجون على إمام GLI‏ » وإن كان عمان ظلما وخرجوا عليه لظلمه 
فن الواجب القيام على الظالم حى يرجع عن ظلمه » وأين الأباضية 

من عمان » فا بال هذه الدعايات الفارغات والمقالات الحاسرة » فا 

“Vid‏ القوم لايكادون يفقهون جديثا e‏ ومالمذه الافتراءات المضلة 

الى لايراعى أهلها للدين حرمة » أم كون pal Ole‏ المؤمنين وكل 

ما يفعله yal‏ المؤمنين من GA‏ واباطل مقبول عند الله e‏ وهو UU‏ 

بحب أن" حارم » وإذا كان كذلك فا بال مائة ألف سيف ف المدينة 

بأيدى المهاجرين والأنصار » Gl‏ وصفهم الله عز وجل بالاستقامة 


س 


فى الدين » لاقدافع عن الإمام Gal‏ » فا مولاء الناس لايأتون GLE‏ الذى 
يحب على كل مسلم أن يكون عليه . 


أما على بن ot‏ طااب فهو إمام بالإجماع » بايعه المسلمون عن رضاً 
به واختيار له من"بين أقرانه » لما يرون فيه المناسبة لمنصب BUY‏ 
زعامة روحية :يراد لها الرجل الفاضل زهداً وورعاً وتقوى وعلماً وشجاعة» 
هذه هى اللحصال المطاوبة فى الإمكان » وإلا مادو ما BR‏ كالعلم و الورع 
وااشجاعة» فبالعلم يعرف SLL‏ وما يذرء وبالورع محمى نفسه عا لاحل 
له GLY,‏ به » وبالشجاعة يستطيع تنفيذ ما أوجب الله من الحدود » 
وهكذا كان على بن ألى طالب جمع هذه اللحصال الى تراد فى الإمام › 
وزاد على أقرانه الستة بكونه من بيت النبوة » فهو العام العابد الزاهد 
الأمين a‏ الذى سلم من الأهواء والتحيزات العنصرية » متجرداً 
لله » قاعاً حقوق الله » ثابتا على سلطان اله » يتساوى معه البعيد والقريب 
فى الحق لاتأخله نى الله لومة لاثم > وهذه هى صفة على بن ol‏ طالب 
وهو لم بزل كذلك حى دخل عليه داخل ى سياسته ليضله عن طريقه › 
وهو يعتقد فيه أنه يريد الحق ويدعو إليه »> وهو بطانة سوء لعلى بن 
أنى طالب » فلذلك أثر عليه . 


وبديا أن الرجل إذا كان يعتقد نى صديقه الصفاء والإخلاص ٠‏ . 
لابقبل فيه شيئاً ينسب مما مخالف الموضوع » وهذا عام فى البشر "at‏ 
de 4‏ بن el‏ نكم وق ll] gu‏ اوو بل 
كم قتل ناس من طريق بطانة ya Let‏ ولايعلم 
Call‏ إلا الله » ولانعتقد y‏ على ما تعتقده فيه الشيعة »> بل هو 


ae‏ ات 


عبد من ole‏ الله ٠»‏ وهو هكذا يقول وبسبب بطانته السيئة وقع 
ماوقع . 

ومع ذلك كله فالأباضية لاسهجرون U doy Oke Soul‏ صدر ممما 
أو ما انتقد علمما من الأحوال » وهذه كتب الأباضية مشحونة بالنقل 
عن الصحابة » gry‏ جملهم des Oke‏ . | 

وهذا مسند الربيع بن خيب أصح الكتب بعد القرآن » والذى عليه 
المعتمد عند الأباضية فيه المروى من طريق dey » Oe‏ وهذه آثار 
الأباضية » ومشاهير كتهم مشحونة بالنقل عن الصحابة عامة » وعن بقية 
المذاهب الأخرى الى تباين مذهب الأباضية » فا معى هذا yi‏ الذى 
يقوله هولاء Ogi all‏ والمغرضون » والله على لسان كل ناطق › واو كان 
الأمر إلى الأباضية لالتحمت صفوف الإسلام قل أن تغيب الشمس Uso‏ 
تظام أحد من أحد مهما كان » ولكن كل شىء بيد الله فإن الملك والكون 
له يفعل فيه ما يشاء » ومحكم ما بريد سبحنه وتعالى . 


قال ويقواون » أى الأباضية : بوجوب نصب الإمام بين المسلمين 
إذا توفرت فيه الأسباب ؛ وهى القوة ally‏ » قلت نعم لآدلة من الكتاب 
والسنة » ومن المعقرل بسطناها فى ( إرشاد الأنام ) والقوة والعلم من 
ضروريات صفات الإمام الذى يصلح أن يكون قائد أمة » أو زعم 
عامة e‏ فإنه إذا كان Of lens‏ ضعفه يئخره عن القيام بالوجيات الى 
bu‏ »" فإنه ALY‏ تطاب فيه الةوة الى يصارع ما أدل الباطل » أقو له 
صلى الله عليه وآ له وسلم : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من AM‏ 
الضعيف » الحديث » والعام هو الأساس الذى يحب على المسلم أن عشى 
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عليه ما عاش » فإنه لاحياة بغبر de‏ لكل » ومذا أوجب الله عز وجل 
طلبه » و كلف العباد به لقوله عليه الصلاة والسلام : « طاب العلم فريضة 
على كل Lu‏ ومسلمة ٠‏ ى أحاديث » ولاحياة بغر علم » و بالأخص 
أهل المناصب » إذ تتوجه إلى الإمام حدود وولاية وبراءة وما le]‏ من 
جياية الزكاة وبيوت الأموال » والقيام عصالح الأمة إلى أشياء Bade‏ 
فينظر بالعلم من يقدم على العمل ومن يواخر » Wh OB‏ يقوم الدين » 
وهذا أوجب الأباضية العلم فى الإمامة » غإذا كان قائد الأمة جاهلا كان 
کا Ja‏ القائل : 


إذا كان الغراب دليل قوم عر بهم على جيف I‏ 

والله يتولى من عباده الصالحين » ولايكون الصلاح ولايتأتى CASEY]‏ 
وو جوب نصب الإمام ف الأمة معر وف من الكتاب all,‏ وإجماع الأمة ¢ 
ألا ترى أن الصحابة اشتغلوا بعلاج قضية الإمامة عندما حققوا موت النى 
صل الله عليه وآله وسلم 7 U‏ يرون من ازوم is op ¢ la yal‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم » لم يدفن بعد » وهم فى أمر الإمامة » of‏ الأنصار 
اجتمعوا A As y‏ بى ساعدة ye Os las‏ الإمام حى هموا أن 
ds pel ls ly‏ الأقل أن يكون jas‏ ومن المهاجر ين أمير 4 
Tbs‏ إلى أن المهاجر ين لابد وأن يقوموا بأمر الأمير . 


المسلمين shay e ALL‏ صرح الإ تمان الذى بناه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وفعلا ارتد كثير من العرب يم الذين لم يرسخ 
الإعان فى e prs‏ ولم تتحقق لم SUL‏ الشرعية الى [ أراد ] الله هداية 
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a‏ إلى pT‏ الدهر » : فكان التوفيق real] cade‏ > فبایعوا 
Ul‏ بكر رضوان الله علية » فقام بالأمر برقيام » ولم يعب ديه ف خلافته 
حى توفاه الله والمسلمون as‏ راضون . 

ثم اتفقت pr‏ على عر بن اللحطاب ٠‏ فبايعه الأنصار 
.والمهاجرون » وأصاح الله به UV‏ » وقد عامت أن الصحابة ادتموا بأمر 
الإمامة قبل أن يدفن رسول الله صلىالله ale‏ وآله des‏ نظراً مهم رضى 
الله LAY es‏ الأمر »> ومابرحوا فى del‏ ورد » وما فرغ المسلمون من 
تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد فرغوا من تقرير الإمام . 


وق القرآن الأمر بالحدود فى الزنى واللحمر والقذف والسرقة وقتل 
القاتل وقطاع الطرق وغير ذلك » والخاطب بذلك الإمام ومن فى معناه من 
سلطان وأمير وإمام op e‏ هذه ألقاب لا معول We‏ » بل المعول على 
العدل ولا ¿e‏ أن الإنسان لا Se‏ على نفسه » وليس له أن ينفذ .دا على 
غر 0 فضلا عن نفسه مالم يكن LU]‏ أو سلطاناً عادلا » فإن السلطان العادل 
ظل الله فى أرضه » سواء كان إماماً أو أميراً أو خليفة أو e TLL‏ 
الاصطلاح . | 

قال رسول الله صلى الله عليه وآ له dey‏ : « الحدود والجمعات والفىء 
والصدقات إلى AV‏ » والمراد من هلاء كلهم العادل » قال الله عز «Jrs‏ 
لنبيه إبراهم QU‏ عليه الصلاة والسلام : ( إنى جاعلك الناس إماماً » قال 
ومن ذريى قال لا ينال cage‏ الظالن ) . 

u) JU),‏ محمد po‏ الله عليه وآ له وسلم : ( خذ من Aly!‏ صدقة 
تطهر هى و تزکہم مها ) وهذا الحطاب يدل فيه بعده من يقوم مقامه » EN‏ 
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لأنه u‏ أنه سيموت > فإذامات هل يقوم ما كل فرد فى الأمة ؟ فن 
يكون إذن SEY!‏ ومن المعطى . 


ففهم من ذلاث أن الزكاة فرض على كل ذى مال » ولا شك فى وجوب 
Je‏ من ذى المال » فلزم أن يكون من إليه سلطة الأمة » وبيدها أمرها 
)1 حلها e asses‏ وإجماع الصحابة من قوم وجملهم على وجوب 
الإمامة » وهو الذى حملهم على مبايعة ألى بكر رحمه الله حالا حى 


لا عضى وقت إلا والأمة نحت راية إمامة . 


و ENS‏ تعجيل إمامة عمر رضى الله عنه » لولا وجوما لكان HD‏ 
أن يقول؛: ما حاجة على الإمامة وليئرك الناس على ما هم عليه E‏ 
ent‏ بل yl‏ | بعد كبر عثمات بن sole‏ ثم بايعوا بعد عثمان على بن 
أنى طالب A‏ وهكذا tl ENA y‏ الأمة على وجوبت الإمامة : 


والأياضية عملوا بذلك Tal‏ شرعه الله عز Ney‏ » قال Os:‏ 
القريشية عندهم لبست بشرط فى الحلافة : قلت : نعم إن وجد المستقم 
فى قريش حسنت بيعته» وإذا بويع وجبت طاعته لا من حيث إنه قرشى » 
يل من حيث إنه صالح » Of‏ المطلوب فى الآمة الصلاح » وهل لةريش 
مزيد فضل بدون الصلاح » فإن الله عز وجل pl‏ بالصلاح ودعا ء 
وحديث : د CV‏ من قريش » وحديث : « قدمواء قريشاً ولا تتقدموها » 


للعلماء ذهما أقوال . 


والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لم يول قريشاً فقط » 
وإنما ولى من عدة قبائل فى العرب toys‏ الإمامة pol‏ لصحة ألولاية » 
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فإنها فرع We‏ » وما جاز فى الأصل je‏ ف الفرع » be dy‏ الله 
عز وعلا الأمر فى أمة خاصة أو فى قبيلة خاصة » أو فى بلد خاصة . 


ويقول الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز : ( يا أمها الناس إنا خلقنا كم 
Gr‏ وجعلناكرشعوباً وقبائللتعار فوا Ke STO]‏ عند الہ (SUT‏ 
فحينشذ dl por‏ عز شأنه أكرم عباده عنده ccs yall fal‏ وقال عليه السلام: 
١‏ لافضل لعرلى على عجمى إلا بالتقوى » فحينئذ المطلوب للإمامة 
المعروف بالتقوى علىسواه » وصاحب العم مقدم على سواه » وهذا الذى 
يؤيده العقل والصالح مع العلم مقدم أيضاً على غيره » ممن لم يكن مثله . 


ولا شك أن fall‏ قاض dll ery‏ على الجاهل » وبتةدىم الصالح 
والأصلح على من دونما » وهذا فى إمامة الصلاة » SS‏ به فى الإمامة 
العظمى الى تناط ہا المهام الكر ى كالحدود وسائر الأحكام الى لا تضح 
إلا من الإمام الأعظ أو من ينوب عنه بأمره » وكالولاية والبراءة ممن 
جب فى حقهما » Of‏ الدين: مفروض على أصول . 


ويقول الله عز وجل لإبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام : 
( إنى جاعلك الناس LL]‏ قال ومن ذريى قال Y‏ ينال cage‏ الظاامن ) ف 
Ñ s pl oll‏ 


قال المصدر المشار حاكيا عن ZEN‏ قوم : بل يكفى al‏ يكون 
الحايفة متصفاً بالفضيلة سائرا بموجب الكتاب والسنة لتصح خلافته » 
Of‏ انحرف pe‏ وجب خلعه . قلت نعر هذا gh‏ الاق » ولا شاث أن 
من كان سائراً بمقتضى الكتاب والسنة فقد أخذ a‏ الع Ese y e‏ 
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خلافته » وليس بعد الكتاب وااسنة منسبيل tl‏ » بل كلف الله Lage‏ 
عباده وألزمهما اتراع AT‏ واجتناب نواههما » وأهلا Le pg‏ عن كان 
كذلك » فإنه من رجال الله الذى ينظر الله إلهم فى أدوار pele‏ وم 
ez‏ الله zi ¢ sales‏ ميق انوا عل هذه الخال من أول , 


3 5 
يوم وجدوا فيه . 


نسأل الله أن نعيش على سيرة أهل الفضل فينا »> وأن نموت 


على سيرم . 


وقوله : ob‏ انحرف عنما أى الكتاب والسنة. وجب خلعه. 
قلت : نعي إذا انحرف الأمر عن مقتضى الكتاب والسنة فقد تور فى 
أعماله » ورجع القهقرى » ولا بد أن يكون تعلق CAL‏ وخلع ربقة 
التقوى » فلا يصح أن يبقى على هذا الخال إماماً » فإن UY‏ تتبعه فى 
نجوره وتنهار فى دينها تبعاً له » HY op‏ على دين ملوكها › وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » واللهولى كل cr‏ ولیس من GA‏ أن نرك 
المنحرف عن واجب الكتاب والسنة لا عقلا ولا نقلا ف) علمنا » ولو 
أطلنا البحث CLS‏ بالقارئ فنكتفى ذا المقال تعليقاً على كلام صاحب 
امعم . 


ةل ويقولون ‏ أى الأباضية ‏ إن القرآن هو كلام الله تعالى وه وكقول 
المأمون العبامى خلقه الله e Sid‏ .لأباضية يقولون إن الله خالق كل شى ء 
والقرآن شىء من الأشياء . وقال تعالى : ( وخلق كل شیء فقدره CT phat‏ 
والقرآن "ما قلنا شىء من الأشياء » وهو كلام الله خلقه الله وقدره محسب 
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الحوادث الى ستكون من العباد كما اقتضاها قضاوه وقدره » فإن دلاثل 
الحدوث ف نفسه ظاهرة » وهى شاهدة مخلقه e‏ ولو كان غير مخلوق لكان 
قدا » ولوكان قدعاً لكان مشاركا لله فى صفة القدم » و لوشاركه فى صفة 
„ua‏ لتعددت القدماء » ولو تعددت القدماء انتفى قدمه الحاص به الذى 
اتصف به » فإنه صار له فيه شركاء وهذا ظاهر الفساد ساقط الاعتبار » 
ولو كان متكلماً كخلقه ازم له ما يلزم al‏ هن الاسان اى هى NIT‏ 
ولزم له أشداق وفم خر ج منه الكلام » وهذا باطل Mie‏ . 


ثم وصفه الله ah‏ حادث فى قوله عز وجل : ( مايأتهم من ذكر 
من رہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) ووصفه بأنه مئزل مناللوح © 
وكان حالا فيه والتتزيل صفة الحدوث » وكونه حالا فى اللوح » فاللوح 
حادث ولانحل فى الحادث إلا حادث Ay Mio‏ وهذه الصفات 
كلها تعطى Gee‏ الحدوث . 


ووصفه Tat‏ بينات فى صدو ر الذين أوتوا العلم وصدورهم 
حادثة » والحال فى الحادث حادث قطعاً » OY‏ القدم منزه عن ball‏ 
الله عز وجل لا يطرقه معنی الحدو ت ولايلرق به تعالى وإلا لم تصح الص مات 
UNI‏ له تعالى » وكلام الله ليس على و y‏ كلام SL‏ , وإنکان IS‏ 
المعروف هو ما على الموج Sl‏ تتألف كلماته من الحر وف » فإن الله 
جل جلاله خالق Al‏ وف والأصوات والآ لات الى مها یتکون»و الله ماز ه 
عن هذا كله Las‏ > 3 


Ta Us qt جامعة‎ Tal Ge قصيدة نونية فى‎ Ly 


و حاوية لحميع صفاته ومعربة عن قواعد مبانيه كفيلة بكل مايلز م فيه من 


— لبت 


قال المصدر المانى الذى نتحدث عنه aly‏ تعالى لا يرى بالأبصار ف 
الحنة » أى يقول الأباضية ذلك » قلت نعم إن الله لا يرى فى الحنة 
ولافى غيرها » ولا يصح أن یری ولو صح أن يرى لكان غر Cd]‏ 
فإنه إذا كان یری كان bie By be‏ متبعضا متلوناً متميزاً فى جهة من 
الحهات » وهل يرى لكل أهل الحنة أم لبعضهم؟ فإذا كان Gy‏ فهل فى 
كلوقت أم فى أوقات cio pat‏ ويكون فى lane‏ محجوباً فالكل GLY‏ 
به تعالى » فإنه إن كان يرى ad‏ شابه OU JAI‏ والله يتعالى عن ذلك » 
وما أظن هذى إلا من دسائس الهود أعداء الله الذين قالوا لنبهم er‏ 
عليه السلام : أرنا الله جهرة ee ٠‏ الزواجر فلم يتزجروا > 
وأرسلت OU pple‏ فلم يتفكروا » وابتلآهه الله تعالى بعدة أشياء فلم 
lee‏ » وتأولوا oT al‏ ليضلوا به fal‏ العقول وحرفوه » ووضعوا 
لإضلال UY‏ أوضاعاً دسوها على ضعفاء المسلمين . 


قال المصدر المانى حاكياً عن الأباضية قالوا : وإن الثواب والعقاب 
أبديان. قلت نعم إن ثو اب الله لعباده 'المومنين الحنة» وإن عقاب الله لأعداثه 
النار » وإن الحنة والنار لا يفنيان » ومن اعتقد فناءهما كفر شركاً › 
OY‏ الله قال فى الحنة : (خالدين فما ) . وكذلك قال فى النار والعياذ diy‏ مها 
فى مثات من الآيات»وصرح جل وعز بذلك . فالثواب والعقاب أبديان » 
وكذلك ثبت فى السنة البوية » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
« إذا fal foo‏ الجنة الحنة وأهل النار النار جىء بالموت فيذبح ببن الحنة 
والنار » و ينادى مناد يا أهل الحنة خاود ولا موت ويا أهل النار خلود ». 


هذاعقيدة الأباضية متابعة القر OT‏ وسنة المصطفى من آل عدنان 
و u Sr eo‏ 
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' صلى الله عليه ST,‏ وسلم > ومن خالف هذه العقيدة متأو لا فهو فاسق 
ضال منافق كافر نعمة » ومن خاافها بغر تأويل فهوكافر شركا › قال 
ويقولون إن الله يغفر الصغائر ولكنه لا يغفر الكبائر إلا بالتوبة » قلت نعم 
العقيدة الى يسندها القرآن ويدل علها الرهان > 


قال عز وجل : ( إن الله لايغفر أن Sts‏ به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )؛(والذين جتنبون كبائر PY‏ والفواحش إلا اللمم CRMC‏ وثبت 
ات جيم ان FI ES.‏ باجتناب الكبيرة إلا إذا أصر le‏ صاحهاء 
of‏ نفس الإصرار يجعلها كبيرة ولايكتب الملك على العبد الصغيرة ما دام 
لا يقارف الكبائر Má e‏ الله ومنة > 


وذلك OF‏ الصغائر من MyM‏ تعم البلوى » فعفا الله عز وجل مما 
عباده عندما مجتنبون الكبائر » فإما هى الى ga‏ الإنسان ويستحق 
| العذاب عنده » ومن تاب من ذنبه سواء كان الذنب كبائر شرك أو 
غير ها Ofc‏ الله يغفرله ذنبه ويعفيه مما اقرف 6 فهو الذى فتح باب التوبة 
لعياده الذين رجعوا إليه ناكصين ILE‏ فوا راجعين بالاعتراف لقه 6 
وبفضله عز Dey‏ جعل باب التوبة مفتوحا لعباده حى تطلع الشمس من 
مغرمها » ومقبولة من أعبد مالم يغرغر بالموت فضلا منه SW‏ ومنة . 


وهنا ينسد ce‏ باب التوبة ولي Sha‏ باب حسب ما هو فى نص اللحديث » 
وإنما هو كناية عن قبول التوبة وردها » كما قال عز وعلا : ( والكلم 
الطيب يرفعه ) فإما هو كناية عن قبوله '» ولاتخفى أن القبول UM‏ كان أ 
مرفوع الرتبة معنوياً لا حسياً » والحمد لله الذى يقبل التوبة عن ele‏ 


e‏ ل 
ويعفو عن السيئات » وهذا من أعظم ¿ja‏ الله على عباده » وكم رغب 
عز وعلا فى التوبة y Qi los y‏ القرآن > و کم حض علها رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم فى سننه e‏ وكم دعا أمته إلا . 


قال المصدر المذكور as:‏ يرجعون إلى الكتاب والسنة فقط » ولا 
يعملون بالإجماع والقياس . قلت فى هذه الحملة حق وباطل : 


أما الحق فهو قوله يرجعون إلى الكتاب والسنة» وأقول نعمالمرجع إليه 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وها اللتان قال مهما رسول الله 
صلىالله عليه وآله وسلم :م ترکت‌فیکم ما إن خم به لن تضلوا كتاب 
الله وسنى » فى أحاديث أوردها أهل العلل فى هذا المقام . 


وأما الباطل فهو قوله:ولايعملون بالإجماع والقياس»وهذا افر اء علوم 
أو جهل عمذهههم »أو.غباوة عما عليه القوم أو pepa‏ عليه أو هو لايعرف 
الإجماع والقياس › وكان عليه أن يطلع على عقيدة القوم وعلى آثارهم 
حى يتكلم إن شاء عن خيرة › وأراه أخذ هذا الكلام عن شكيب المعلق 
على كتاب حاضر العالم الإسلامى » فيتوجه النقد علهما » لأن الحهل من 
الرجلين والقصور والتقصير Ua‏ معا ذلك أعى الأول ٠ alga‏ و'ثانى 
يعدم التحقق عن الموضوع الذى يروم نشره » فإن بكل واد بى سعد وإن 
الناقد بصير » فما الداعى على أن ينسب القوم أمراً لا fol‏ له » والقضية 
دينية شرعية فقهية » فما باله يقول ما لايعلم › Op‏ الله le dilo‏ قال 
و( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) فلعل الأباضية يقومون عليه 
Oy‏ يدى الله » يقولون ياربنا نسب هذا إلينا ما لسنا منه من قبيل ولادبير » 
وإذا عجز. عن الجواب كان مدينا عا قال . 
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ثم قال Lal‏ : إن الأباضية يقولون : إن كل مسام مكلف أن يأمر 
بالمعروف estes‏ عن المنكر » قلت نعم إن القرآن يقول بذلك » قال الله 
عز وجل : ( كتم خير أمة أخرجت لاناس dy pb‏ بالمعروف ys‏ عن 
SL‏ ) فوصفهم de‏ الوصفين عموماء ولم مخ ص أحداً من أحد ولا Es‏ 
من نوع » وكذلك بقية الآيات تقول » بل حى النساء دخان فى موم 
الأمر بالمعروف واللبى عن المنكر » يقول الله عز وجل : Ol)‏ 
Ole,‏ بعضهم أو لياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) . 


in. se العقل» وقد وردت به أيضاً أحاديث عديدة‎ o y واضح‎ Wey 
© أوردها العلماء فى موافامم : لانظيل ما فنعم يقولون عا يقول رہم‎ 
: ويعملون ما أمرهم أن يعملوا به › وکل هذا يشبد لم بصدق عقيدتهم‎ 


قال نفس المصدر المتكلم po‏ معالمه : وإن على كل مسلم واجبات 
مفروضة نحو أخيه المسلم » فن لم يقم بما فرض عليه من هذا التضامن 
الديى خسر حقه فى حنو إخوانه عليه » قلت نعم' هذا هو الصحيح الذى . 
جاءت به الشريعة الإسلامية فى نصوصم المضيثة إضاءة الشمس يقول الله 
عز وجل : il)‏ إخوة فأصلحوا بين أخويكم .د ..) ويقول : 
( وتعاونوا على Al‏ والتقوى (١)‏ يا أمبا الناس إنا val‏ كم من ذكر وأنى 
وجعلناكم شعوباً Ps‏ لتعارفوا ) « وكونوا عباد الله إخوانا doy‏ الخير 
أعراناً » ومعنى كونوا إخواناً أى كل واحد منکم جب عليه أن SA‏ 
المسلم كالأخ لأخيه فى حنوه ale‏ وشفقته ورعايته » والاهمام De‏ 
N‏ إن نزل به كارثة أو وقع فى مأزق أن يكون له عونا فى كل 
أحواله» وأن ينصحه إذا استدعى الحال إلى النصيحة » وأن ينصح 
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له Lal‏ والمسام et‏ المسلم لايظلمه dit Y y‏ ولا he‏ على خطبته » 
ولا يساوم على سومه » ولايؤذيه حى بقتار ريح الطعام » و كل ما يدخل 
عليه الشره من حو o‏ الى دراها أولاده alaly‏ وذووه cpl‏ هم 
بجواره » OY‏ الإسلام جاء ليلحم بين المسلمين فيجلعهم كشىء واحد »© 


ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم AT‏ بين المسلمين من 
الأنصار والمهاجرين حى lel‏ المهاجرين بعضهم مع بعص » و كذلك 
الأنصار لقصد أن يكونوا بدا واحدة ولساناً oly‏ وعقيدة dad‏ وسداة» 
ومن لم يكن كذلك فليس مہم فى شىء : 


قال المصدر المشار ad]‏ : ووجبت معاملته نظر عدو إلى أن يتوب 
وينيب » أى يرجع عما هو عليه » ثم قال هذا ماذكره الأمر شكيب 


أرسلان فى حاضر العام A‏ ومثله فى الملل والنحل للشهرستانى » قلت 
نعم وإن كان خلطا فما قالا KB‏ هما كما يول Pull‏ : 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاج لها لسان حسود 


وكم طويت فضائل الأباضية بيد الحسد » وكم معالمهم فى أدوار 
شى من العام الحيوى الذى مازال الأباضية يظهرن فيه ظهور الشمس ى 
رابعة الهار » ولكن أين المنصف الذى يعرف لكل فضل فضله» و يعطى 
كل أمة حقها . 


) الحقيقة والجاز‎ - re) 


— هخ" — 
نسية الاباضية 


قال المصدر المانى الذى ae Jct‏ روايتنا فى هذا الصدد : وهم ht‏ 
الأباضية ‏ ينتسبون إلى عبد الله بن إباض بكسر الهمزة وقد تلفظ بفتحهاء 
فلذلك سموا إباضية قال : وهو المذهب GSW‏ بلادعمان » قال 
وما امتد إلى زنجبار » وقد ظهر هذا المذهب ى شمال أفريقية فى أواسط 
القرن الثانى للهجرة »وانتش ر كشراً بين الربر » قلت لقد ذكرنا هذا الذى 
قاله المذ كور ى كتبنا « العرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة » و« إزالة الوعثا 
عن أتباع Jl‏ الشعثا» وى « أصدق المناهج » وبينا كل ما يلزم وما ينبغى J‏ 
بعضها zieh‏ » وى بعضها ببسط » وكذلك أيضا جاء فى كتابنا « المعهد 
الرياضى فى حلقات المذهب الأباضى » ولكنالم نذكر شيا عن أحاديث 
أو ردها صاحب العالم فاستعر ضناها هنا لنبين الوجه فما حى Pr‏ الناس 
عن هذا المذهب مورده ومصدره e‏ وليعاءوا أن GLI‏ لم ينأ عنه قيد 


شعرة : 

قال كان نظر الحوارج يعنى الأباضية بدليل قوله فى آخر كلامه » 
ولعل هذا القدر كفاية فى التعريف بالأباضية : تمهيداً للحديث عن أباضية 
> موت »فإن هؤلاء - أى أباضية حضر موت - فرع منأولنك ٠‏ أى 
أن أباضية حضرموت فرع من جمهور الأباضية »لافرق بينهم . قال كان 
نظرهم إلى خلفاء بى العباس كنظرهم إلى خلفاء بى أمية كلهم لايصلح 
للخلافة فهم أحد » op‏ المسلمين خرجوا عن عمر بن عبد العزيز غر 
راضين عنه وهو أفضل رجل ى بى أمية حى أطاق عليه العبد ged‏ 


ذلك أنه لما تولى الحلافة دحل عليه الأباضية وطلبوا منه رد أحداث 


بى أمية» فقال لهم : اتركونى أحبى كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة » 
وذكر لهم رأيه فى ذلك . فقالواله : الإمام العدل لاتسعه التقية لازم تقوم 
YE‏ برد Wal All‏ لأوامر الشرع » فقال أمهاونى لاغد » وهويريد 
اجماع الناس للصلاة فلم يقبلوا au‏ » وقال له ابنه عبد اللاك : cil‏ ومن 
لك أن تعيش إلى sal‏ وأنت OW‏ قادر » Oy‏ أراد استعمال السياسة 3 
الأمور ويراها أولى فى ذلك الحال »> وهؤلاء لايرون مارآه فخرجوا عنه 
٠‏ مغاضين له > فلامهم العلماء الذين لهم البصائر الواعية على ذلك » OY‏ 
رد تلاك الأحداث الى يشيرون HW‏ ليس RAY‏ » ورعا ثارت من 
أجاها فتن وهكذا كان الحال . ويرون كما يقول فى ضحى الإسلام. لم FF‏ 
اختياراً صرحا » ولم يستوف الشروط الى يجب توافرها فى الإمام » 
وكلهم جب اللعروج عليه ومةاتلته وعزله إن أمكن وقتله إن أمكن . 


والمعى أن الإمام بجحب أن 05 عن رضا fal‏ الحل والعقد» وإذا قام 
واحرف عن الحادة المشروع سلو كها بجحب أن يعزل e‏ وإن لم Jm‏ يقتل 
كما قتل المسلءون Oke‏ بن عفان بعد ما بايعوه على وتيرة من cali‏ وعدل 
ہم ست سنين لم يقولوا فا شیا » بل كلهم راضون عنه . . . . . حاضہون 
لأمره » حن دخل عليه أهل الأغراض الدنيوية وأدخلوا على أفكاره أشياء 
ما كان يظن تبلغ مابلغت حى انېی أمره بقتله فقتلوه : ولم lla‏ به 
لأنهم رأوا أنهم يقتلونه دينا . 


وما مثار معاوية ى طلبه هذا إلا حيلة أرادها شق العصا del‏ » 
لعلمه أن عليا يعزله فإن دمه إلى أولاده وأولاده نحت راية الإمام 
العادل » وهو على بن أبى طالب » بل e‏ بالأنتصاف من المحرمين » 
وأى جرعة أكبر من قتل إمام المسلمين cy‏ ظهرانى المسلمين » وهم 


الام د 


قادرون على الانتصاف من القاتل لو كانوا رأوا أن قتله كان حراما 
وهم خيار ll‏ بقية الأنصار. والمهاجرين » وكيف وقد بابعوا عليا 
ليقوم بواجب الدين » ولذلك لم يقم على على" أحد من المسلمين فى شأن قتل 
Ole‏ » حى انه لم يشيعه عند دفنه من ASÍ‏ المسلمين e‏ بل ولا من 
أشرارهم > dy‏ يركو هم أن يدفنوه ف البقيع حيث يدفن المسلمون مو تاهم» 
بل دفنوه فى حش كوكب شرق البقيع » فجاء معاوية أيام خلافته حن 
صارت السلطة إليه فأمر بإدخال حش كوكب ف البقيع . 

فالأياضية لشدتى فى الدين وهر cdl‏ لأوامر رب العالممن يشتدون ls‏ 
pul al‏ ة الى سار le‏ أبو بكر وعر رضى الله عنهما وسارها Oke‏ 
N‏ 


-r —‏ 
أدب الآياضية ى نظر أحمد أمين 


لقد تکام sa!‏ أمين فى الجزء الثالث منه الذى ماه ضحى AN‏ 
قال : لقد كان فهم كل pots‏ الى تكون الأدب عقيدة 
راسخة لاتزعزعها الأحداث » ونحمس شديد لما تصون ما الأرواح 
والأموال » وصراحة ف القول والعمل لانخشى Lb‏ ولاترهب أحداً » 
Abi a,‏ حقة لا ترى الأمير ولا العظيم إلا خادمهم » ورمم الطريق 
عندهم الذى ينبغى أن يسلكوه رهبا مستقها واضحا لاعوج فيه ولاغموض 
. يجب أن يعدل ULI‏ والأمراء وألا يقاتلوا ليحل علهم مسلمون لصون 
طاهرون » ويجب أن يسير المسلمون بحسب نصوص اكتاب والسنة من 
غير أن ينحرفوا عنها قيد شعرة: قلت هذا هو الصحيح وهذا اليج 
الذى نبجه ET‏ الأباضية فى كل الأجيال » ومن ظن غير ذلك ab‏ 
تواريخهم » ومهما و جد هفوة واحدة م تشملها اانصوص ina‏ فيعلها 
للملا فى كل مقام » وإذا انحرف الآنمة عن واجب الكتاب والسنة يقام 
علمم ليرجعوا إلى SES‏ والسنة » وألا يقاتلوا فإنهم لم ينصبوا للهوى 
أو لاتباع e‏ الأنفس » بل أقيموا للناس ليحماوهم على مح الشريعة 
الإسلامية لاغير » وإلا عم الفساد وانتشر الضلال » وبحب أن ely‏ 
المسامون السبيل الصحيح من غير able‏ » ولا able‏ ولامواربة Li‏ 
أن يقابل ااواقع كنا هو ويشخص كا هو ويعالج كما هو de‏ طريقّة of‏ 
ابن الحطاب لاعلى طريقة عمرو بن العاص . 


قلت : لو قال لا على طريقة معاوية بن ألى سفران . قال ووراء ذلاث 
كله Gry‏ بدوية يعنى معها الصراحة » قال غالياً فا الاستعداد للقول 


وفصاحة اللسان e‏ وفما كل ما نعيده ی اللدوى من قدرة على oul‏ ¢ 
وحضور الأذهان وإقامة الحجج الناصعة والبلاغة الصحيحة والفصاحة 
الصر 2¿ 5 


قال مصدرنا lel‏ : نرى من هذا كله العاطفة القوية والأداة الصالحة 
للتعبير عنها » قال و هذا الذى ذكرناه جعل BY pod‏ خاصاء فأدمهم أدب 
القوة أدب RN‏ فى Cl‏ التق ونشره وأدب التضحية » فلا تستحق 
الحياة البقاء إلا محانب العقيدة أدب التعبير البدوى الذى لا يتفلسف ولا 
يشتق المعانى ويولدها يغضبون للعتمميدة و e dale RM‏ : بقطع النظر عن 
الأشخاص » و إن نظروا للأشخاص » ففى ضوء العقيدة لاكما 
يفعل AS‏ وقد Og yp‏ وببكون : ولكنهم حى ف رثائهم 
وبكائهم أقوياء يذرفون الدمع ليسفكوا الدم » ويكون الميت ليتشجع الحى» 
ويندبون المفقود led‏ امال الأعلى لامو جود لا يعرفون هزلا فى الحياة ؛ 
ولايعرفون هزلا فى الأدب ولا يعرفون خمرآًولا مجونا » بل pl SEY‏ 
وا نحون فى le er‏ بعر فون الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسية الى 
تحرج رجالا أقوياء لابحرصون على الحياة فكذلك pol‏ . انتب ما قاله ف 
ضحى الإسلام بشأنهم : 


ae, ee 
يبد أظهوره‎ Gt! صوت طالب‎ 


لكل شىء مبدأ ينبلج منه وعهد يقوم فيه وعهد طالب الحق يعرف 
مبدأه هذه الآونة . 

قال ى Del : JEY‏ الحسن بن على الحفاف > قال 
حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن SUM‏ عن محمد بن ألى محمد 
الخزامى » وخلاد بن زيد وعبد الله بن مصعب وعمرو بن هشام وعبد الله . 
ابن محمد الثقفى و يعقوب بن داو د الثقفى و حرم بن ol‏ حى : أن عبد الله بن 
gt‏ الكندى أحد بى عمرو بن معاوية كان من حضرموت » وكان lupe‏ 
Tue‏ » وكان يقول قبل أن مخرج : لقيى رجل فأطال النظر إلى » وقال 
من أنت ؟ فقلت من كندة » فقال من أہم ؟ فقلت : من بى شيطان » 
فقال : والله لملكن ولتبلغن خيلك وادى القرى » وذلاك بعد أن تذهب 
إحدى e ¿lis‏ فقد ذهبت وأنا أوف ما قال لى وأستجير Al‏ » أى من 
ذلك الكلام الذى قاله لى ذاك الرجل » وما يترتب عليه » قال : فرأى 
gel‏ جوراً Ta‏ وعسفاً شديداً » وسيرة فى الناسقبيحة » فقال لأصعابه : 
ماحل لنا المقام على ما نرى ولايسعنا الصيز عليه » وكتب ld‏ عبيدة «سلم 
ابن ألى كر عة مولى بنى تمر » وكان ينزل فى الأزد وإلى غيره من الأباضية : 
أى كتب عبد الله إلى JT‏ عبيدة وغيره هن الأباضية بالبصرة يشاورهم فى 
الحروج » فكتبوا إليه إن استطعت أن لا تقم by,‏ واحداً فافعل » Of‏ 
المبادرة بالعمل الذالح أفضل e‏ ولست تدرى مى Sh‏ عليك أجلك » 
ولد خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دينه ومختص بالشهادة pre‏ 
من olen‏ .. 


> Ne 


قال وشخص إليه أبو حمزة التارين عوف الأزدى أحد بى سليمة 
وباج بن عقبة بن padl‏ الأسدى فى زجال من الأباضية قدموا عليه 
pam‏ موت » فحثوه على اللحروح وأتوا بكتب أصحابه يقولون له : إذا 
خرجم فلا تغلوا ولا تغدروا واقتدوا بسلفكم ad Mall‏ > وسيروا سير نهم 
فقد علمتم أن الذى أخرجهم على السلطان العيب لأعالم . فدعا أصحابه 
فبايعوه وقصدوا دار الإمارة وعلى حضرموت إبراهم بز جبلة بن *رمة 
الكندى'فأخذوه فحيسوه بو Ab‏ أطلقوه Gli‏ صنعاء . 


_ ty — 


ظهور الأياضية 


قال المصدر الذى أورد أحوال الأباضية : و كلما نعرفه عن الأباضية 
oN >‏ ظهورهم Y‏ حضر موت كقوة سياسنة ذات Am la As‏ 
۹ه » lly‏ كانوا قبل هذا الوقت من جملة أهالى حضرموت 
تشملهم الإمارة الأموية ¿De‏ عندما أعلن عبد الله بن ¿e‏ الكندى 
المعروف بطالب الحق ثورته على آخمر خليفة أموى كما سبق » أى 
عندما قامت إمامته قام معلنا الثورة» قال: واستقل بالأمرق حضر موت واحتل 
اليمن والحجاز . قال وتتلخص دعوته ى هذا الحزء من خطته الى ألقاها 
فى جامع صنعاء عقب احتلالها » فمّد قال : أى إن عبد الله بن بى رحمه 
الله لما fol‏ صنعاء » وثم له الأمر فما » خطب fal‏ صنعاء خطبة أبان 


هم فا ما يدعو ad)‏ وما يأمر به وما ينهى عنه . فقال ر حه الله : 


« إنتنا ندعو كلم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وإجابة من دعا lal)‏ » الإسلام ديننا ومحمد عليه الصلاة والسلام نبينا e‏ 
والكعبة LAS‏ والقرآن إمامنا » رضينا بالحلال حلالا” BY‏ به بديلا » 
ولانشترى به Le‏ قليلا > وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا » ندعوكم 
إلى فرائض واجبات SIRE AT, Sly‏ وآثار نقتدى ہا »> وأشهد 
أن الله صادق فبا وعد وفيا توعد » due‏ فها حكم ) ندعو إلى توحيد 
الرب ly‏ بالوعد وأداء الفرائض والأمر بالمعروف والہى عن المنكرء 
والولاية لأهل الله والعداوة لأعداء الله ۾ . 


هذه خطبة الإمام الرضى طالب GE‏ رجمه الله » فهل سمعم 11 


المدلمون من يدعو إلى طاعة ايهو طاعة رسول الله وطاعة أهل الحق or‏ 
المسلمن فيمن سبق من أمراء غير الأباضية eo‏ الله . 

تم ذكر المصدر المشار إليه بعد هذا طرف من خطبة أنى حمزة الشارى 
رحمه الله لحر د التنظر » حيث يقول فما : 


« إنالم خرج منديارنا وأموالناأشراً ولا بطر ولا عبثاً ولا Tae‏ ولكنا 
U‏ ر أينا مصابيح الحدى والحق قد عطلت e‏ وعنف القائل SLL‏ وقتل 
ela‏ بالقسط e‏ ضاقت علينا الأرض ما رحبت » وتمعنا داعياً يدءو 
إلى طاعة il‏ وحكم القرآن » فأجبنا داعى الله » ومن لم يجب داعى 
اله فليس ععجز نى الأرض » أقبلنا من قبائل شى كل جماعة منا 
يتعاقبون على بعيير واحد عليه زادهم » أى فقط لحمل الزاد لا لركوب » 
UY‏ فقراء لسنا ملوكاً ولا نريد ما يريد الملوك » وأمثالم من الأمراء قليلون 
مستضعفون فى الأرض » فاوانا الله وأيدنا o pay‏ فأصبحنا بنعمته 
إخواناً » ثم لقينا رجالكم بقديد › أى الموضع الذى وقعت فيه الوقعة قد 
اعير ضونا ليصدونا عما له خرجنا » قال Ales‏ إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن » ودعونا إلى طاعة الشيطان JT Sos‏ مروان OLA ٠»‏ 
لعمر الله ما بين الرشد والغى » قال city‏ يا أهل المدينة إن تنصروا مرو ان 
وآل مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور 


فوم مومنن » . 


هذا الذى أو رده المصدر المانى فى المعام » فانظر أا العاقل بن 
الدعوتين واعتر ما يدعو إليه أبوحمزة وما يدعو إليه المراونة الطغاة 
وأمثاهم » ug‏ الفر ق وتفهم القصد وتعلم ا حقائق . 
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dt‏ عن أبن عطية وسيده وخليفته » ثم ذكر الذين 
نعرضوا لقتله فى الطريق هو ومن معه يمن قتل من رجال الأباضية › 
ولا قعد قاتله على صدره طلب العفو منه ودس له الحيلة ليعفيه . فقال له : 
با عدو الله أترى أن الله كان بمهلك أو تطمع فى الحياة وقد قتلت طالب 
gti‏ وأا حمزة الشارى وبلجاً وأبر cl » da‏ هولاء هم سادة رجال 
الأباضية . قال فقتله وبعث برأسه إلى شبام » ثم ذكر ثورة ابن أخيه على 
حضر موت وما كان منه فہا بحيش كثيف من طغاءاليمن الذين سيطر علہم› 
و فعل الشنائع فى أباضية حضر موت » إذ قتلوا الرجال والنساء والصبيان e‏ 
رهم أن يعدم حضر موت من الأباضية حى الأطفال . 

وهذه أفعال le Ya‏ وتلك أفعال الأياضية الذين لايتعدون حدود 
الله ولايرضون بغر ما حكم, الله » ولا يرضون بتخريب الديار الى 
يدخلونم! OSE‏ » ولايرضون أن يكدروا صفو أحد من المسلمين لم CH‏ 
ار بهم » وهولاء خربوا دور GA‏ وقعوضة والخينيق وحور ة وكشراً 
من دور شبام » والحقيقة bel‏ للقرآن pos‏ إذ قال : ( إن الملوك 
)15 دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) › 
أى وهذا E ero‏ 


ثم أحذ المصدر فى الكلام عن العباسيين فقال : وجاء العهد el‏ 
فلم يكن الخال فيه ضر موت بأحسن من EA‏ الأموى » قال 
فسرعان ماقتلت الأباضية عاملهم أى الوالى pele‏ شترم ى عهد المنضور . 
قال وكان هذا العامل Ts‏ ظالماً . قال و انتقضت البلاد كلها على معن 
ابن زائدة Shy‏ المنصور على امن » وفعل هذا المعن من الفظائع ماشوه به 
ناريخه وأبقى ote‏ أحدوثة سيئة » وترك فى حضرموت Je Ws al‏ 


E da نه‎ 


LaS معن من‎ ch, ds وهذا أظلم وأطغى 4 ثم عاد إلى صنعاء قال‎ 4 SI 
oy» الأباضية » فقد تعه رجلان مم وهو فى طر بقه ر اجعاً إلى ساطانه‎ 
ثم‎ ٠ لحرب خراسان » فقتلاه فى ااطريق حيث لم يظن أنمهم يصلونه‎ 
. غمض تاريخ اابلاد بعد هذا الحادث‎ 
موت‎ pam شئون‎ fo dy ball التار بخ أن الأباضية هى‎ ae Lip قال‎ 
وهو‎ Wey gall وكان هذا قدم على‎ e ¿5 mal آل زياد أول القرن الرابع‎ 
. من أهالى البصرة‎ 
قال المصدر المذكور فقد ذكر أحد الموئرخين من الحضارم : أن‎ 
الأباضيين تألبوا على المهاجر وحاولوا زحزحته من حضرهوت » وأن آهل‎ 
ته فاجتمعت کلم هم عايه 4 ولع لالقصد‎ pa لوا‎ ol> Ey pas السنة والشيعة‎ 
وإذا. با مهاج هاجر‎ » SEI أهل الحور والظلم لاترضى‎ oF لعداء الأباضية‎ 
وأن الإمدادات لامهاجر‎ » GLY من اليصرة إلى حضرموت والمن لقتل‎ 
la poy هن عمان‎ GE تأ ىهن البصرة من أمواله جهز ها له ولده » للأباضية‎ 
والبصرة ذلك من أمواله » إذ كان تاجراً وله أموال » والأباضية تأتهم‎ 
tly من عمان وغيرها » واللاقاة فى حضرموت‎ pled معونات من‎ 


قال فوقعت وقائع بين الطرفين هامة تشيب ها الأطفال » و آخر وقعة 
وقعت pry‏ ببحران من المجرين انكرت فما شوكة الأباضية » وانتقل 
المهاجز من المهجرين de‏ أثر هذه الوقعة » ونزل قادة بى pte‏ خوفا من 
هجوم الأباضية عليه » وهذه الحرب كلها أثارها الحلاف gai‏ لأن 
السياسة اقتضت هذا الحال » Of‏ للعةيدة اتقاداً قد لايطفا هبه بين الأباضية» 


والمهاجر المذكور » وإن الأباضية يقاتارن من أجل العقيدة فى أغاب 
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de er >‏ يستطع المهاجر أن يسكن المدن الكيرى ى Dar‏ 
كشبام وتريم : 

قال المصدر الرافع للقضايا : إن عواصم حضرموت كاات تزخر 
بعلماء الأباضية وذوى الرأى والقوة مهم » فكان مختار القرى Se‏ أن 
se‏ له فا أنصاراً من السنيين وااشيعة . قلت إن هذه العبارة تدل عمنطوقها 
ومفهومها على قوة الأباضية نى حضرموت حسية ومعنوية » فإن قوله : 
كانت تزخر بعلماء الأباضية وذوى الرأى ray‏ » وهذا الناقل هو 
سى المذهب e‏ لكنه حاء GLU‏ الواقع » و كان الوالى المسمى المهاجر عاف 
سطوة الأباضية ونم ولو هلكوا جميعاً لايبالون ى سبيل نصرة (er‏ 
لاسما ااطبرعة المانية حارة فوق الحد » Gay‏ هو الذى يوقد نار الأباضية 
كما وصفهى أحمد Gul‏ فى ضحى الإسلام . فكان المهاجر من الجبيل 
إلى Moe»‏ وإلى المجرين(۲) يردد على هذه القرى . 

قال ولما وجد الأباضية الفرصة سانحة للانتقاض والثورة ی عهد 
محمد بن يعفر ال+والى الذى كان فى وقته كلك مستقل فى صنعاء فی سنة VY‏ 
هجرية e‏ وإنكان يدين بالطاعة للمعتمد العباسى بن المتوكل + وى هذا 
التاريخ كان نفوذ آل زياد قد تقلص من صنعاء وما حوااما » وانحصر ف 
cial‏ فعمل اليعافرة لإخضاع ثورة الحضار م» وأقاموا اھزبلی الحضری حا کم 
شبام Tu‏ » قات هذا الكلام المشروط بقوله: Uy‏ وجد الأباضرون الفرصة 
سانحة الانتقاض والثورة ى عهد عمد بن يعفر الحوالى > ds‏ يتبين ماذا 
فعل الأباضية لما وجدوا الفرصة سانحة إلخ . كأن التاريخ تلاشى والأسبة 


. من بلاد حضر مو ت مشهورة‎ (y 
al , كذلك من بلاد حضرموت‎ ¿y bl (y) 
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غموض ol‏ عن آل زياد الذين لم يسبق . هم ذكر ی هذا المقام ٤‏ 
وذكر vals‏ ظاهم من صنعاء وما حوالها ¢ وانحصر ف e daly‏ وأشار 
إلى عمل اليعافرة لإخضاع ثورة. الحضارم لم أدر هل Ns‏ 
الحضارم الأباضية أم a‏ ؟ 


وسار المؤرخ المشار إليه فى غموضة حى تبين له وميض يدل على 
عدم وجود المصدر الذى ist‏ عنه حيث قال : ونسأل المصادر الى ین , 
أيدينا من كان يتزعم الحركة الأباضية » ويتولى le th‏ بعد قتل عبد الله 
ابن حبى الكندى إلى أواخر القرن اارابع ا هجرى » فتعتصم بالصمت » أى 
لا نجيب op‏ التاريخ Yes‏ 


قال كما أنهالم تشر من قريب ولامن بعيد إلى مراكز الثورة على الحلفاء 
والملوك المنيين من اليعافرة وآل زياد » وكيف كانت الحالة. الثقافية 
والاجماعيةفى هذة الفئرة » Cols ad‏ إذن أو فقدت مصادر تار يخ هذه 
الفئرة » ولكن لاذا لا أرى ؟ غير أنى وجدت السيد علو ى بن طاهر الحداد 
فى كتابه جى الشماريخ يقول ؛ 


بسبب ذهاب تواريخ Gy pam‏ القدعة وانطماسها أن الأخلاف 
رأوا فىسرة الأسلاف ما ينكرونه مهم اليوم e‏ فعمدوا إلى We)‏ 
„ul,‏ . 


قال ثم SLY‏ السيد علوى عن هؤلاء الأخلاف المدهشين وماذا 
كانوا يتكرونه على GLY‏ : قلت الذى ى نفسى Pri ort‏ 
أياضية > وقال هم العدو هؤلاء خوارج » ply‏ على غير حق لقصد 
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cele‏ » ولا أظن شيئاً غير هذا »› ون قال سعید عوض باوزیر 
وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية أو عدم ها » قلت بل كما عندى 
من باب الظن أن الناشئة لاتريد أن تكون خوارج » والحوارج NS‏ 
وقد ملئت الكتب باسم الحوارج فكانوا لايطلةون على الأباضية إلاخوارج» 
وعميت e‏ والقلوب الى ف الصدور عن الحوارج » فلم يصفوهم باسم 
الحوارج فى الكون إلا الأباضية . 


) المحقيقة والمجاز‎ - tp) 


ه١‎ — 


الصراع بين GA‏ والباطل 

ويقول gie! ge ll‏ عبد الله بن wl yl Le‏ الحاهد ool tl‏ = بلغ 
النشاط الفارمى والشعونى le‏ ضد العرب والإسلام أيام مروان بن محمد 
الأموى » وقد كانت الدعاية القوية للدولة الأموية هم العشائر المنية » 
ولذلك توجه الفارسيون والحاشميون bee‏ بدعاياهم إلى فصل تلك العشائر 
incl‏ عن By‏ > وساعدهم ضعف الحلفاء بعد هشام : قال dls‏ 
Oly y‏ بن محمد بكماله < قال واتسع الحرق على الراقع » فإذا بالوضع 
يتزلزل وبالعقد ينحل فينفجر بثورة طالب GLI‏ أيام مروان بن محمد » 
اندلعت ¿li‏ الئورة عام ۱۲۹ ه من حضرموت » فالهمت ot!‏ والحجاز 
وتناولت الحرمين مكة والمدينة » وأصبحت by itl‏ العربية مشمولة 
بنفوذ طالب الحق pal le‏ لحا عرش مروان بدمشق هزة ثم لها الفارسيوك» 
ور تمص ها الماشميون » وذعر لحا مروان بن محمد الحليفة Ue‏ حمله إلى 
امبادرة لإخماد ثورة طالب GH‏ من غير تفكر للعواقب » فإذا بمروان 
يقذت معظ جيوشه وفبم المانيون بقيادة عبد الملك بن عطية إلى ساحة 


المع ركة الىكانت من أشد A ell‏ ضراوة وحرارة ٠‏ 


وقد SE‏ عبداللاك بن ine‏ ف التةلب على طالب الحق aly‏ حمزة» 
ومن تتبع الأباضية فى حضرموت الذى hel Fy line ul‏ عله 
فلول الأباضية » فقد تعتبوه عند Ala»‏ من حضرمو SO‏ مكة o‏ 
مع من كان معه » أى قتلوهم كلهم ٠‏ 


قال وبلغ مصرعه إلى sel‏ عبد الزحمن بن زيذ بن عطية وهو 


DN 


بصنعاء » فاستصرخ همدان IN‏ 
die INN‏ عل ا وت فأسرف فما LL) Lo‏ قلت 
هذه كانت piel‏ فهل وجدت أا القارئ eS‏ خربوا بلدا دخلوه 
أو TiS‏ ا<تلوه Alb‏ خصامهم مع أى القبائل المعادية لهم » قد لالنجد 
ذلك من Alel‏ حى ف الود والنصارى . قال وقد كانت هذه الحرب 
المشثومة آعظم سبب لإضعاف العرب وانتهاء الدولة العربية الأموية » فقد 
الہمت جيوش مروان المدرية fan‏ قواده > كما طحنت فرسان yal‏ 
| ومغاويره ونشرت اللحراب ى أنحاء الحزيرة العربية » قال وقد استمر 
الأباضية فى سيطرتهم على EN‏ بعد طالب الحق عدة قرون 
يناضلون الغزاة » وظلت gel‏ فى غليان ارتفعت درجة حرارته ى العهد 
٠‏ العباسى ١ه‏ . 


فأفاد هذا أن يد الأباضيين لم تزل من حديد ولم تزل cy MN‏ الأباضية 
خالدة فى أرجاء gel‏ عدة قرون » ولعل الفضل يعود إلى العام العملاق . 
أبوعبيدة ely‏ الأباضية فى البصرة رحمه الله » SP‏ كان الشمس 
الضيئة فى العام الإسلامى . قال ولم يكن العهد العبامبى أحسن حالا ما كان 
عليه العهد الأموى › فقد كان مشئوماً على العروبة والإسلام معاً » ونكبة 
as‏ المبضع على المن : 

ففى عام ١4٠‏ هجرية قدم المن بعهد المنصور الطاغية معن بن زائدة 
ونصب أحد قرابته YU‏ عنه محضرموت » وكان هذاء النائب حلس. 
sr‏ واسهتار وعنوان ظلم سافر “ فجاوز الحد dy‏ يسمع للحضرميين» 
أى استغاثة فلم يبق إلا أن قتلوه بقيادة زعماء الأباضية . قال وانتقضت 
ابلاد على معن فأقبل! معن من شمال int esl‏ ارتكبت من الفظائع 


د ت 


ما تشيب له الولدان» فقتل نحو dat‏ عشر ألفاً من المانين وسذ عيون المياه 
بالر صاص > وأجبر الناس على لبس السواد . قال ثم عاد إلى صنعاء 
Cie‏ وراءه المآمى ومستنيباً ابنه على حضرموت . قال ولكنه لم يفلت من 
نقمة الأباضية » فقد تعقبه منم رجلان وهو فى طريقه إلى خراسان فقتلاه 
أخذا منهما of‏ الأبرارحماة العدالة والدار : فسماهم حماة العدالة ey‏ 
ولم یذ کر عم فسقاً أو bus‏ أو LE‏ رحمهم pies‏ مقامهم عنده 
هذا وسوف ترى عنہم فى هذا التاريخ ما تبج به Dip‏ وم تجد ام 
سوءة واحدة » وهذا شأنهم » واو أراد الله هذه البلاد Tht‏ لأبقى مها 
أمة الأياضية > ولكن سنة الله فى عباده أن من الال دوام الخال » وقد 
خلف الأباضية فى هذه البلاد حسن الأحدوثة والذكر الحسن الجميل : 


Ede oll ls‏ بعده bar bie y‏ لمن وعى 
ذلاث oY‏ الإ ok‏ يدعو إلى طاعة الله لا إلى ib‏ مروان كما قالأبو حمزة 


اليطل رحمه الله ورض CAS‏ ولکل در جات le‏ عملوا والله يتوق من 


Le‏ 9 الصا دن 
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الحق حليف الأياضية 


كل العداوة قد ترجى YMG)‏ إلا عداوة من عاداك من حسد 

والحمد لله لا يضر من موهم ¿ls‏ كانوا مع الله على حق » 
وليس هذا بعجيب من قوم يقومون على إمام المسلمين يقاتلونه فيقتلون خيار 
المسلمين py‏ ما ذنب يوازن che‏ بعوضة e‏ ويقتلون عمار بن ياسر 
وأمثاله YT‏ من Guill‏ ويشقؤن Las‏ المسلمين » ويقال لأحدهم 
رضى الله عنه ويلعنون ple]‏ المسلمين على رءرس املأ بالقهر والأجرة ونحوها 
من سائر الأحوال » والذى لا gly‏ الإمام يطرد ويقال له رضى الله عنه م 
ويقال للأباضية خوارج سبحان من وسع حلمه عباده . 


قال المصدر الذى نعتمد عليه : قد مرت Oy pat‏ عن عصيبة 
ونشبت فما حروب indy‏ کشر ة > وتعرضت لنكبات من الداخل واللحارج» 
فللا يبعد أن تفقد کشر من المصادر التارعية فى أثناء هذا العراك الدموى 
الذى أناخ بكلكله على حضرموت قرونا طويلة . وقال فى موضع ناء Dat‏ 
عن ابن شاب إلا of‏ الأباضية كانت المذهب الغالب فى حضرموت فى 
القرن الرابع الهجرى : وانظر كلام بعض أعداء الأباضية يقول : 


ومن عجائب مايراه BU‏ فى تاريخ حضرموت أن الأباضية قد جلبوا 
على حضرموت من المصائب والبلايا oy Aly‏ والقتل ما يطول شرحه » 
عهدتك تقول : إن الأباضية هم علماء حضرموت » وهم WAT‏ من أول 
ما عرف الدين فا باللك تقول oe]‏ جلبوا لحضرموت من المصائب إلخ ٠١‏ 
م قال ولكنه لم يؤثر ذلك فى خراب حضرموت خرابا Ju‏ ما وقع ی 
الزمن الأخبر » فإنهم باحتلالم حضرموت واستغوائهم أهلها ورمهم ہم فى 


ا ق ت 


تلك النحلة قد جعلوا العام الإسلاى far e UL‏ هذا الحبان الذى Es‏ 
الحرب ولا يعرف معنى الحهاد ما هو » وأظن أنه لم تحدثه نفسه به خلافا 
LS‏ وعمر رضى الله عنهما حين قالا والله لولم جد من يقاتلهم معنا 
إلا “pill‏ لاستعنت به علهم » وما قاله أبو بكر فى حرب أهل الردة وماقاله 
عمر بن الطاب لأنى سفيان إذ ole‏ يطلب تمديد هدنة الحديبية : 


خلق الله للحروب رجلا 
ورجالا لقصعة من ريد 


بل كل ما عند الفرق الى تتس بالإسلام بغض الأباضية » ولا vá‏ 
الود والنصارى » ولكن كما يقول المثل حب الهبان الراحة ولو أصبح 
أمرله » ولولا ذلك لا تمزق الإسلام خموراً Th yds‏ وخلاعة وإضاعة e‏ 
وأصبح ععاهد لارقص والأغانى » فأصبحت شهامة الرجال تطوى من 
رهم وتورفع مكنا Jer ee EN‏ کل de‏ 
لما كان الإسلام معروف الأصول معلوم القواعد مدروس العارف › 
كانت حضرموت وغالب المن أياضية » ولما تصرمت تلك القرون الى 
شهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم bch‏ خير القرون » وجاءت 
القرون الى شهد عليه الصلاة والسلام بشرها . خلت هله الأماكن” من 
الأباضية وحل محلها من أشار إلهم الإمام السالمى رحه الله حيث قال : 
كان LI‏ عصر العلوم مشرقا 
وبأفوله بدا م 


AIG 


وسار هذا المؤرخ بقول : ونحن لا نعرف حى الآن من هم زعماء 
الأباضية ورؤساءهالسياسيون بعد عبد الله بن ی الذى سار سنة178١1ه‏ سوى 


الإمام أبو إسحاق إبراهم بن قيس الممدانی الذى ظهر أمره عضرموت ف 


— eV — 


أوائل القرن الخامس المجرى » وحارب القرامطة والصليحيين . قلت 
Ce jul‏ من نصب الأباضية ولو كانوا حاربوا القرامطة عن بلادك » 
وحاربوا الصيلحيين وتلقوا بصدورهم رماح البغى وسهام العدو وسيوف 
الحيوش الغازية » فيدل أن Ay SS‏ وتقدروا os Atel‏ بالإغواء 
ety‏ وتنسبون إلمم ماهم برآء لو لعنت الذين أخذوا من الأباضية ديهم من 
آبائك وقومك لكان أولى من إرسال سهام القدح فى أمة أثى des Wyle‏ 
علمائها ابن عباس أبو بكر وعمر رضى الله عم » وجملة من Jal‏ العلم + 

قالو يبدو لنا أنه لولا تعرض SS‏ الإسلاتى من غير الحضارم 
بعبد الله بن حبى وإبراهم بن قيس لم يصل إلينا الكثير من أخبارهما . قلت 
نع هذا صميح : 


ستبدى للك الأيام ماكنت جاهلا 
eth,‏ بالأخبار من لم نزود 


د BE‏ 
= الجنود الظالمة 


على حضرموت الحملات الى أرسلها مروان بن محمد » ثم والى المنصور 
العباسى على المن ler poy‏ من ملوك آل زياد واليعافرة لإخضاع ثورات 
LEY!‏ المتعددة . قلت نعم ما كان محضرموت مهم مخافه VA‏ إلا 
الأباضية > فإهم ما يرضون مايرضى به Art‏ > ولا يقولون Tal‏ 
مقال المرجئة الذين هدموا الدين من أصله » ويتجلى ذلك فى المذهب 
الأشعرى الذى لايرضى أطفال الأباضية أن يقولوا /عقالته ‏ 


قال وى رسالة للسيد عبد ال رحمن بن عبيد الله ما نصه : إن المهاجر ورد 
حضرموت As‏ غليان المرجل بالأباضيين والخوارج والأمويين نسبآ 
العباسييندو ci‏ فما زالهو وأولاده يقارعونهم بالحجج حتى أضرعوا خدود 
الأباضية وأخفتوا أصوابم ‏ قلت نعم إن المقصودين بالذات الأباضية 
لامن ذكر بعدهم ولاشك أن للسيف حكماً ليس(0 ٠‏ ... وإذا خفتت 
أصوات الأباضية حين يرون الأمة بقضها وقضيضها علهم »وليست لم قوة 
يدفعون بها عدوم » لاغرو إذا خضعوا يتحينون النصر من الله والدنيا 
صراع » Soy‏ التقية نصه القرآن الكر م : ( لا يكلف الله نضا إلا 
وسعها ) . o‏ 


قال وقد ذكرت ف البضائع أن مجاهرة الإمام بنسبة بين أوائاك 
الطوائف أقوى دليل على شہامته وصحة نسبه وما sale‏ بالمذهب إلا دون 


)1( بياض فى الأصل . 
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» بالنسب . قلت لاأعرف ما يريد بمجاهرة من سماه الإمام يفسبه‎ a ple 
أبر يد أنه شيعى آم غيره ؟ وأن عاهرته بنسبه لعله يعنى أنه علوى » وإذا‎ 
: كان علوياً فهل الدين علوى ؟ إتما يقو ل الله لنبيه عليه الصلاة واأسلام‎ 
يسمعه كل‎ We وأنذر عشيرتك الأقربين ( فأنذرهم إنذار؟ صرحا‎ ( 
AN أحد » فا معبى مفاد النسب هنا $ ولا قال ابر اهم الخليل عليه‎ 
قال لا ينال عهدى‎ ( (LT ربنا وابعث فېم رسولا مهم يتلو علهم‎ ( 
الظالمين ) ولاشك أن أبا هب أقرب لرسول الله نسباً من غيره » إذ هو عم‎ 
عمه أبوطالب‎ RR} » النبى عليه الصالاة والسلام فلم تنفعه قر ابته شيئاً‎ 
حمى رسول الله صلل الله عيه وآله وسلم وناضل عنه » وأقرب منه‎ Gill 
: وفما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ He فاطمة الزهراء رضى الله‎ 
. » و والله لو فاطمة بنت محمد سر قت لقطع محمد يدها‎ 

قال وجاء فى أوائل العقد لشيخنا الأستاذ الأبر عن مواضع من المشرع 
أن المهاجر أضعف شوكة الأباضية عا أور ده pple‏ من صحيح الاستدلال . 
قال ثم تلاه الإمام العام سام بن بصرى فأنزل البدعة إلى أسفل مرتبتها . قال 
عززهما الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم ¿ge‏ . 

قالويذكر عبيد الله هذه الرسالة أنالأباضية بقيت علىجانب من الةو ة 
إلى عهد الفقهيه المقدمالمتو caos‏ قالوإن تأخر استرطا نالعلويين GLC‏ 
حضرموت » إنما كانبسبب اختلا ف المذاهب» وأنه ماؤ الت المحاذية بين العلويين 
وعلماء المدن الحضرمية الكبرى حى كانت الغاية الكبرى الاتفاق على منتصف 
الطريق» قال فإن الذين تديروا jale‏ العلويين وافقوا المشايخ فى JEW‏ 
عذهب الشافعى وبعض الآ راء الأشعرية وأكثر المشابخ بتر موانقو | العلو بين 
على القول بالقبطانية e‏ وهو المذهب BEY‏ بنفسه . قال فإن لم “BIS‏ 


Y —‏ ها 


إخوة فكل من nt dl‏ أخذ وأعطى إما بقصد وإما بطبيعة الاختلاط 
والاحتكاك » فلا غالب ولا مغلوب اه . 


فانظروا عباد الله هذا التلاعب الذى وقع ف الله من Ys‏ 
جعلوا ديهم ألعوبة ere‏ > وهم يدعون الدعايات اللخصيصة أا من 
المصائب الى تؤسف J yo y‏ الله عليه الصلاة والسلام فى دينه » قال هذا 
هو رأى ابن عبيد الله أوردته ليكون من بين العلامات الى تتعرف ہا 
الرأى الصحيح و الحقيقة الناصعة فى موضوعنا عن الأباضية . قلت 
وما للأباضية فى هذا ay‏ أعداء والكل علمهم > ولعل القوم أرادوا بذلك 
الوفاق ليكونوا ضد الأباضية بذلك » إن هذا الشمل المجتمع على هذا 
الرأى أنه من الآراء الى تعرف للشيخ النجدى حمى الله منه الأباضية 


^ 


> rie) 


قال dle Cole‏ الجزيرة العربية : وفى أيام مروان ثار عبد الله 
ابن حبى الكندى الحضرى مطالبا بسقوط مروان المذكور سنة ٠۲۹‏ هء 
وأجلى عامل حضرموت بعد ما حبسه يوماً واحتل اليمن بأجمعه بعد قتال 
شديد » وأنفذ جيشه إلى الحجاز واحتله » هذا كلامه dy‏ يفصل شيئاً من 
الحوادث » بل أجمل ذلك فى قوله : فاجتل اليمن كله بعد قئال شديد 
dy‏ یذ كره فى أى موضع ولم SL‏ القائد الذى قاتله وهو القاسم بن det‏ 
ثم اندفع إلى العهد العباسى ومن بعده » فذكر الملوك والأمراء الذين سادوا 
اليمن إلى القرامطة » ومن بعدهم ولم يذكر عن الأباضية شيئاً إلا ما كان 
من أمر حضرموت كا سوف تراه » فإنه ذكر مروان بن عمد آخر خلفاء 
بى أمية ٠‏ 


قال فقد كان alle‏ صنعاء ll‏ بن مد » ¿y‏ حضرموت 


Y —‏ هه 


pall‏ بن جبلة الكندى . قال : وفى أيام هذا ثار عبد الله بن cot‏ الكندى 
زعم الأباضية فى Oy pam‏ وهذا يدلأن للأباضية زعمامة فى حضرموت 
فى هذا التاريخ SSM‏ » أى فى أول ¿Go A‏ 

:! قال" وأجلى عامل مروان Gy pat‏ بعدما حبسه يوما واحدا ثم 
احتل اليمن بعد قتال شديد واحتل صنعاء ودخلها دخول الفانمين . قال ثم 
سير عامله أيا حمزة „EA‏ مجيشه إلى مكة ».ثم إلى المدينة فاستولى علبهما » 
فأرسل مروان Lae‏ عقد لواءه لعبد الملك بن عطية . قلت عبد الملك بن 
#مدبنعطية لكنه نسبه إلى جده dy‏ يذ كر الحرب الى لاقاها الحتار و الى 
خاضها عبد الملك المذكور » فقاتل أبا حمزة فبزمه فى وادى القرى 
فالتجأ إلى مكة فجد فى أثره وماز ال Ale‏ حى ale as‏ وقتله . 

,قال ثم سار ابن عطية لقتالعبد الله بن حبى فظفر به بعد معارك شديدة» 
وقتله واستولى على صنعاء e‏ € حضرموت فى حوادث يطول تفصيلها › 
قلت ليتلك فصلها وأفدتنا عن تفصيلها ليعلم الأواخر أعمال الأوائل > وهی 
ST‏ فوائد التاريخ . | 


قال Cy shy‏ الصفحة لهذه الدولة' الأموية أبقتل مروان » أى أن 
LL Ol,‏ الله عليه من قتله » كنا أن الأباضية قتلت ابن عطية. فى طريق 
مكة كا سوف تراه » و تولت الأمر الدولة العباسية بأول ملك ما » وهو 
yl‏ العباس السفاح GN‏ سنة ۱۳۲ ه ( ۷١٤‏ م ): وصار yl‏ حضرموت 
فى هذه الآونة إلى السفاح اذ كور » ولم نقف على سلسلة أعمال العباسيين 
فى هذه الناحية إلا ما كان من عمل المنصور أخ السفاح الذى ولى معن 
أبن زائدة الشيبانى على اليمن » وهذا أرسل أخاه dle‏ من قله على 
حضرموت › فأفام بتر يم م | 


ay —‏ 
قال صاحب العام : وكان فاسقاً US‏ سفا كا فقتله أهل ترم وخلعت 
خضرموت كلها طاعة معن : قال فعزاهم ol,‏ فہم IS‏ حى بلغ ado‏ 
القتلى خمسة عشر WT‏ : قال وسد العيون بالرصاص وأجير الناس على لبس 
السواد الذى هو شعار العباسيين » ثم عاد إلى صنعاء يعد هذه الأعمال 
الشنيعة » وأبقى ابنه زائدة Uy‏ على البلاد » وهذه الأحوال ليست من 
أعمال المسلمين فا لعمال أهل بيت النبوة يفعلون ما لا يرضاه الله : 


قال صاحب المعالم : ولا استدعى المنصورمعنا لقتال الخوارج يعى LEN‏ 
فى خخ اسان » فہم إذ ذاك هم tl‏ فما و ما يقتضيه الدین لا برضاه أباضى 
Taf‏ مهما كان » و اختار معنا لحر مم ليفعل فہم مثل ما فعل فى حضرموت» 
فتوجه Le‏ لسيده » فلحقه الأباضية فى الطر يق فقتلوه أخذا Sy‏ من ' قتل 
من رجاهم » وكان معن معروفاً بالحلم وصلاخ النفس »› وهذه أعماله فى 
رضا سلطانه» أما رضا الله عزوجل فغير مسئول عله والنفس أمارة بالسوء 
أو الكبرياء الفاضحة تغلب على النفوس اللحبيثة + 


قال صاحب dl‏ : وتعاقب ولاة بى الهباس على اليمن و حضرموت. 
حى BMI CLs‏ إلى المأمون » وظهرت الشيعة دعاة العلوين وانتشرت 
لفن وقامت الحروب عهد الأمون » فولى المأمون مجمد بن زياد على المن 

- سنة 7١7‏ ه فأخضع اليمن جميعها eL‏ ودخلت فق طاعته حضرموت 
والشحر » فكان أول من أسس الدولة الزيادة باليمن والمعى استقل بالمن 
ومشت الدولة العباسية القهقرى حى انہت : 


= © == 


قال صاحب نشأة حركة الأياضية » وهو Si‏ أبا عبيدة مسلم 
وقيامه بدعوة' الأباضية وماله من اههام حد النشاط الحى ومالديه من 
عوامل رجالا ومالا وسياسة WL‏ الأهمية يمول : بالإضافة إلى هذه فقد 
Gt‏ أبو عبيدة من أتباعه مجتمعاً تسوده المودة والحبة والإخاء فى العقيدة 
وتسيطر ale‏ روح | حماعة » وكان agit‏ على التالف و التعاون 6 
قلت التآاف والتعاون قوة رجحة وحجة dowel‏ »© وبذلاك pk‏ الإسلام 
وإليه يدعو كل الأنام : 
وتعاو نوا y» Je‏ والتعوى 4 وكونوا عباد الله إخوانا pen de»‏ 
أعواناً » Ul op‏ عبيدة من رجال الله الذين همهم أمر الأمة ولذلك كان 
محث القوم على ITI‏ والتعاون فا بيهم . قال كما طلب من الأغنياء 
لاحتياج إلى أحد من all‏ قال وقد لى الأثرياء مهم هذا الطلب 
حماس منقطع النظير . 
قال وتورد المصادر الأباضية أمثلة كثيرة تشير فما إلى تنافس الأغنياء 
ابن الرحيل رحمهما All‏ على ذلك : معت بعض مشايخ من أدركت 
يقولون إنا ذذ كر إذا دحل شعبان إن كان الفقر اء من المسلمين الأباضية لمأ ہم 
الأحمال بالسويق والعر وما يصلحهم or‏ رمضان ولايعلمون من بعث ہا 
fe IL‏ بالحمال Ge‏ يقف به على باب الدار » فيةول fool‏ فيكتب فى 
خرقة كلوا وأطعموا . قال ويروى أن شخصاً من الأباضية يدعى dis‏ 
(مه-الحقيقة وامجاز ) 


Wo 


ابن يزيد كان بستأجر الأ كسية لبر د الشديد بألف Je»‏ أقل' أو أ كير » 
ولش ae‏ شىء » وإنما يتكل على الله ثم على المسلمين الأباضية» ثم 
يفرقها بن الفقراء ويجمع ثمنها بعد ذلك س الأغنياء الأباضية وكر مائهم : 
قال ركان الداعية yf‏ الحر Toy‏ جداً وتأتيه غلته سنوياً فيقسمها نصفين › 
فيفرق فى فقراء المسامين الأياضية وى معاو اهم » ليس هذا فحسب» بل إن 
أغنياء كانوا يتسابقون فى دفع الديون المتبقية على من موت من tel‏ 
الأباضية > 

يقول أبوسفيان : مات حاجب » أى أبو مودود أجد علماء الأباضية » 
ado,‏ دين مائتان وخمسون ألفاً أو أ كثر درام a‏ لکنہا ی ذلاك الوقت 
عظيمة e‏ فدخل ابن حمر وجماعة من المسلمين الأباضية ليغسلوه » فقال 
لم قرة : ياقوم ما تقولون فى دين هذا الرجل ؟ فابتدر ثلائة رجال وقرة 
رابعهم وضمنوا دينه e‏ ودخل الفضل بن جندب » وكان من خيار المسامين' 
الأباضية » وكان موسر ع فأخيروه فال لم الفضل : دينه على" 
دونكم حى أعجز عنه ولايبقى لی مال . قلت هذا يدل على کرم نفوسهم 
وحس عو اطفهم ورعاية واجبات = امهم رحمهم الله » وبذلك_تقوم 
قناة المسلمين els‏ شملهم ie‏ عدوم > فلله أولثاك الرجال رضى 
الله ere‏ 1 

قال صاحب نشأةحركة الأباضية: dy‏ يغفلأبو عبيدة ومشابخ الأباضية 
فى البصرة عن أتباعهم فى الأمصار الأخرى وخاصة أنهم محناجون بشكل 
دائم إلى المساعدات المالية والمعنوية حى يستطيعوا الصمود » ولكى يستعدوا 
بشكل فعال للوقوف ف وجه أى خطر an‏ » أضف إلى ذلك فإن ماعات 
الأباضية خارج البصرة كانت فى بعض الأحيان تواجه Gay‏ المشاكل 
الطارئة » ولابد لحل هذه المشا كل من الرجوع إلى أنمة البصصر ومشائخها.؛ 


ل اك = 

ومن هنا فقد برزت الحاجة لإيجاد نوع من التنظم يتولى الإشراف de‏ 
كل هذه الأمور ويضمن لادعوة استمرارها وتطورها grs e‏ بالتالى 

قال : لتحقيق ذلك أنشأ أبو عبيده فى البصرة ما عكن أن a‏ 
الثورية السرية '» وكان هو زعيمها » أى كان أبو عبيدة هو الذى يدير 
الأمور إدارة تشبه أن تكون كا يقولون شبه رممية » ذلك لآن أبا عبيدة 
ols‏ المطاع الوحيد طاعة RI‏ من ene‏ الإعان > لامن قوة الحند ¿ قال 
las jas‏ أى أب و عبيدة رحمه الله هو زعم الحركة ورأسها » قال وله 
الكلمة العليا فى الشئون الدينية من فتوى وقضاء وتدريب الدعاة وحملة 
العلم الذين يرسلون إلى الأمصار . 


لك N‏ 
أبوعبيدة ينشى* بيت مال 


وأنشأ أبو عبيدة » بيت مال خاص مجماعة المسلمين الأباضية فى البصرة» 
ووكل إلى حاجب الطالى ct‏ ابن مودود مهمة الإشراف على الشثون 
الماليه والعسكرية وشثون الدءوة . 


قال : وقد كان أبو عريدة فى الربط بين الناحيتين المالية والعسكرية 
ووضعهاى يد رجل واحد قدير » وذاك OY‏ موارد بيت المال SE‏ 
ت تخدم لمساعدة الدعاة والثوار الأباضية فى المناطق البعيدة »قال : وكانت 
موارد بيت الال GE‏ من مصدرين : الأول عبارة عن dy po‏ فر ضا 
الإمام على أتباعه فى البصرة ولا تذكر المصادر مى كانت تدفع و لا مقدارها › 
ولكن من الثابت UEP‏ لم تكن تفرض بالتساوى » بل تتفاوت محسب ثراء 
المكاف ودخله .قلت: هذا من GLI‏ الذى محمد عقباه وتتفاوت فيه الرجال» 
of‏ الله لم Je‏ الناس ى الغى Ally‏ سواء . 


قال ولا تذكر المصادر أن أحدا من الأباضية نخلف عن دفعها . قلت 
وهذا من ٤ن‏ طالعهم وما كان إخراجه لله فإنه مون على آهل الإعان به : 
قال : لأا تعتر ی نظر هم > من واجبات ديهم الى ستساعد على انتصار 
دعو مهم الى ye‏ فى . اعتقادهم الإسلام الحق ما كان la y» yo‏ فى زمن 
الرسول صلى الله عليه وآله e des‏ وق عهد الحايفتين Bt‏ بكر وعمر بن 
الحطاب رضى الله عنهما . قال : ويبدو أن هذه الضريبة كانت نجمم عند 
الحاجة . 


يقول : أبو سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله : وهو عند الإطلاق I‏ 
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أباحمزة الختار بن عوف لقتال الأمويين قام معاجب فجمع له أموالا كثيرة 
لیعینه ها » فكتب على كل موسر قدر ما يرى © فا امتنع عليه أحد هكذا 
ينقل هذا عن الشيخ الدرجيى ‏ 


قال : أما ay ll‏ الثانى أى من موارد بيت المال فكان GE‏ من التر عات 
السخية الى يدفعها أثرياء الأباضية » قال : ويبدو أن التجار منها كانوا 
يتحملون التصيب الأکر فى هذا الشأن فر حم الله أولئك الرجال الأبرار 
الذين #علون بيت مال من أمواهم A! pad‏ وإقامة أعمدة العدالة » إذ لم 
يكنلم بيت مال بالمعی المعروف» إذلم يكن A‏ سلطان يستغلون به المشروع 
فى الدين » ولكن كانوا JUL el La lol ge pat‏ وما یاز م ob‏ 
الأمور » وهذا دليل واضح على رغبهم فى الحق وتفانهم فيه » فن غيرهم 
يعطون الأموال الطائلة على القيام وهم فى كبد غالب y‏ جامد على 
عدم الرغبة . 
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» ونصرهم‎ mel الله و‎ pul MIS كان الآباضية فى 43 العهد‎ U, 
e فأقاموا الدول ورفعوا منار العدل ونشروا الإسلام فى عدة أصقاع هامة‎ 
الذى أفادنا عن القوم المعلو مات الحلية‎ oe قال هذا انصةر الجاد الدكتو‎ 
وجاء بالأنوار الأباضية يضىء ها كتابه » قال الدكتور : ومعروف أن عددا‎ 

من التجار الأباضية كانوا من الأغنياء ا معدو دين »> وکانت نجار مهم تتجاوز 
الصرة وما جاورهاء yes‏ والشرق aid‏ . 


قال : ومن YA‏ التجار نذ كر على سبيل المغال النظر بن O gasa‏ 
وأبو عبيدة بز القامم أى المعروف Gh‏ عبيدة الصغير والفضل بن جندب 
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وغبرهم من خيار المسلمين الأباضية رحمهم الله ورضى pro‏ : قال : ولم 
تقتصر هذه pil‏ عات على الأغنياء من الأباضية بل تعدتهم إلى بفية الناس 
من أهل الدعوة رجالا ونساء . قال : ونخيرنا الروايات أن Lele‏ دعا 
أحد أصحابه ويسمى أبو ab‏ وطلب منه أن pat‏ الصدقات من النساء 
وأواسط الناس » لأنه لا يريد أن يكتب علهم ضريبة : 


قال : فانطلق أبو طاهر فيمن انطلق معه من المسلمين فلم يأتوا dite y‏ 
امرأة ولا رجلا إلا وجدوه مسرعاً فيا سألوه » والمعى pel‏ يبذلون له 
الال عن رغبة ناشطة من غير تيرم أو تضجر » قال وكان رجل من 
المسلمين لم يكن يرى أنه صاحب مال فدفع I‏ ثلاثة آلاف دره »› فام 
"تمس الليلة حى جمع أبو طاهر عشرة آ لاف درم » قال ونتيجة لهذا 
التنظم es,‏ لنشاط حماة doll‏ المتحمسين ى الأمصار » فقد شبدت الدعوة 
الأباضية فى النصف الأول من القرن الثانى ال هجرى بعض الانتصارات › 
وأسست إمامات خاصة ما » والمعى أن الأباضية أقاموا فى هذا التاريخ 
Youu‏ إمامة واحدة خاصة مها فى جنوب الحزيرة العربية وشمال أفريقيا. 


وقال : ويبدو أن UT‏ الأباضية قد استغلوا الظروف الى تمر ما الدولة 
الإسلامية إبان حكم مروان الثانى آخر خلفاء بى أمية » وأوعزوا إلى 
أتباعهم ی تلك الفئرة فى الأمصار لإعلان الثورة ضد En‏ القام » فقد 
مرت الدولة الأموية فى تلك الفئرة بمرحلة عصيبة وشغلت بقمع ثورات 
مختلفة فى أنحاء متعددة من الدولة ومن ضما بلاد الشام الى كانت قبل ذلك 
تكوّن العمود الفقرى للسلطة الأموية . قلت : إذا اتحرفت VW‏ عن ar‏ 
gH‏ واستمرت على انحرافها حرك الله علیہا من يثير فى بيبا هواجس 
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als‏ وعى المسئول Js‏ أفكاره ٠»‏ فإما أن يتر اجع ويستقم وإما أن 
يستمر على هواه فتنهار صروحه وبزعزع عرشه فتقضى عليه الحوادث » 
ns‏ أمر معر و ف مستفيض فى الآمة شبه بجر ب عبر ع التاريخ E‏ ججميع 
الأجيال كيف كانت » بل هو مشاهد يعرفه الإنسان فما ty‏ وخاصته ge‏ 
بقوم له شيوع عسوس حی يسرى إلى حد بعيد ويشير إلى ذلك قوله عز 
وجل : ( إن الله لا pe‏ ما بقوم حى يغيروا ما (pil‏ » والله أكرم 
من أن يسلط على أهل GLI‏ أعداءه إلا ريما GH Garey‏ ويتحقق الأمر . 


قال المؤرخ الذى تأخذ عنه fall‏ هنا لإنصافه غالبا فى نقله : Gtly‏ 
يقال وقد ساعد انقسام البيت الأموى على نفسه 4, قيام مثل هذه الح CONS‏ 
وشجع أحزاب المعارضة . قلت : إن البيت الأموى من أول الأمر وضم 
حجر الامبيار حين قام على على" بن أبى طالب الإمام المحقق» ولكن الله عهل 
ولا ہملحى تقوما حجة y‏ تتضح المحجة وتشبد الحواس على أفعال الناءس » 
م أطال الكاتب الموارخ . 


ثم قال وأعلن العباسيون epost‏ فى المشرق واضطر MIL‏ لتوجيه 
قواته لاوقوف نی وجه هذا اللحطر الرائى لتقويض حكم الأسرة الأموية » 
قلت : بسبب VP A‏ عن نهج Gl‏ نغلمهم على الأمة بغر ما أمر الله 
تحرك الدم الماشمى الذى هو شقيق الدم الأموى ٠‏ 


قال وكان من in‏ هذه المناطق حضرموت واليمن حيث كان الدعاة 
ii‏ مون بنشاط al y‏ هناك منذ وقت مبكر »وهذا يدل أن الأباضية 
صبق أن حر كوا للقيام قبل قيام الحاشميعن 6 فكانوا J shops‏ لمصادمة الفساد 
الذى يرونه ضرب بحراته فى بلاد الإسلام . قال وقد ساعد تذهر السكان 
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فى تلك المنطقة مق سياسة الو BY‏ هناك على انتشار الدعوة الأباضية بشكل 
واسع وسريع »والمعبى أن السكان والولاة تعاونوا على تأبيد ثورة الأباضية 
بأسرع ¿E‏ > وعلى قوة واسعة وقد خضعت اليمن و حضر موت لحكم 
قيسى مستمر منذ أيام عبد الملك بن مروان » وكان والى اليمن عند قيام 


ثورة الأباضية هناك هو القاسم بن عمر الثقفى . 


قال وقد اتبع الولاة الثقفيون سياسة مالية جاثر ة ضد السكان اليمنين 
وأثقلوا كواهلهم بالضرائب الإضافية » أى pel‏ وضعوا على الأمة 
الضرائب المالية الى لم تكن من المق فى شىء » وهذا شأنهم . 


Ul,‏ آقول لك أا القارئ e,‏ هذه أعمال هؤلاء الى يذ كرها 
التار يخ فاحتفظ مها مع أخواتها وحاسب ما الناريخ الأباضى » وانظر JULI‏ 
الفارق بين الفئتين وأعط كل ul‏ حقها إنصافاً » ثم كن مع المحق مهما 
وإلافقد قامت elle‏ حجة الله والحق غير ly je‏ أمام الباطل » فإن الله 
هو الحق » وما كان من GLI‏ فالله ole»‏ فى كل جيل » قال وقد al‏ 
pe‏ بن عبد العزيز هذه الضرائب الإضافية » قلت لأن عمر(١)‏ كان 
Lou!‏ باتفاق علماء ٠ ESM‏ وإن كان أمويا وكذلاك ابنه عبد الملك 
وتار خهما غير GE‏ وأباضيهما غير مستورة » وإن كان عمر حاول أن 
ل بالسياسة > قال ولم يلبث أن" أعيد فرضها بعد وفاته » قات وهذا 
مصداق لا قلنا عن الأباضية وأعمالهم . 

ثم راح المؤرخ المذكور يرسم مراسم اللحوارج على الدولة الأموية 


)1( قوله لأن عمركان أباضيا : ممناء كان [lily‏ لمبادئ” الأباضية وأصولهم ويرى 
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مشار إلبا إلى أن قال : ::: اختار الأباضية الشراء على القعود » أى ل 
يروا السكوت عن أداء الواجب » إذ تداس أحكام الله عز وجل ٠‏ 

قال وجدير بالذ كر أن الأباضية فى مر حلة الكمان كانوا بميزون الشراء_ 
إذا اتفقت طائفة pro‏ »> لايقل عددها عن أر بءبن رجلا على إعلان الثورة 
شريطة آن مختاروا لأنفسهم إماما من بينهم يدعى إمام الشراء »© يقودهم 
فى عصيان مساح ضد الباظل » أى محملون السلاح على الباطل بقيادة إمامهم 
المشار إأيه » قال كما فعل مرداس بن أدية وأصحابه الذين ثاروا على 
الشراء فى عام واحد وستءن هجرية وقتلوا جميعا رحمهم الله وفازوا بالشهادة 
مع الله عز وجل » وهى إحدى الحسنيين الى ينشدونها » وبقيت الأحدوثة 
الحسنة بعدهم تضرب با الأمثال . 

قال الدكتو ر المذ كور الذى نأخذ عنه نقل هذه الحوادث »وقد كفانا فما 
ذكر مصادرها فلا نطيل ا المقال فى ظل هذه الظروف : كان الدعاة 
الأباضية مجوبون المنطقة يدعون إلى مذههم ويؤلبون السكان ضد الحكم 
الأموى » قال وتولى الدعوة فى حضرموت واليمن بعض الأشخاص 
المشهورين بالعلم من fal‏ البلاد الذين يتمتهون بالعصبية القوية والكامة 
إلى قبياة كندة الحضرمية y yall‏ ووائل Grat‏ وهو من مشأهير عاماء 
البارزين . 

ومن تلاميذ أنى .عبيدة النجبا قلت و كيف لايكون كذلاك وأبوعبيدة 

اليطل رأس الكل > وهو الذى, Pe‏ الدين ويصنعهم لله وى الله » وأنت 
خببير of‏ التلميذ يأخذ أخلاق شيخه .مهما كانت » وهذا الشيخ هو السند 
الصحيح ¢ وهو البطل الحلص لله على الوئيرة , الى تعر ف لأمير tl‏ 
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عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » وكيف لايكون طالب GU‏ ووائل 
الحضرى وأبو مودود وإخوامم es‏ وهم تمر السيد العامل لله ltl‏ له 
فى السر والعلانية ألى عبيدة الضرير رحمه الله . 

قالالد كتور المذكو رالذى نأخذ عنه بالحرف الواحد: ولاتسعفنا المصادر 
المتوافرة فى تحديد الوقت الذى وصلت إليه الدعوة الأباضية إلى تلك 
المناطق » قال ومن المحتمل أنها تسربت إلى تلك البقعة فى وقت هبكر . 

al;‏ جاءت ى أول الوقت » ولامخفى أن مدرسة ألى الشعثاء 
وأنى عبيدة أنتجت إنتاجا عاليا سريعا جاداً ى طلب الحق e‏ ون نشره 
وف نفخ روح OLY!‏ والعدالة فىقلوب المسلمين »إن wp si‏ صالحة لغراس 
الإعان „u,‏ دعوته وبث ما يدعو إليه » فإن العهد جديد وللحق ذوق 
يروق فى مى أهل SKY‏ ورجال الأباضية الوراثة فى الإمامة جارت أم 
عدلت » بل يرون الحق من أين جاء و ممن جاء به والحق أحق أن يتبع . 

قال eS‏ الدكتور. : وخاصة أن أئمة اضية لى البصرة قد أعاروا 
المناطق النائية الواقعة على أطراف الإمير اطورية الإسالاسة عناية خاصة » 
cally‏ أن رجال SL‏ يرون اأدولة الى يقدسها po VA‏ الدولة 
الأموية دولة جائرة حائدة عن الحق هم م نا ف تألم زائد ؛ وى بغض 
ulm‏ محيث حادوا بېج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الصراط 
السوى إلى afl‏ الذى هم عليه من البطر بالنعمة والحو ر على الآمة والحياد 
عن مقتضى القرآن » فهم يتألمون من هؤلاء ارين SA oe‏ 
ذلك dos oF‏ يغيروا من أمراالدين الإسلاى Figen‏ من أول Ar‏ 
على DE‏ أسلموا والذين هر أبناء الإسلام برجوهم AN‏ 
لبرفعوا شعاره ويعلوا مناره ly y‏ قضاياه » كما أمكم م و Ser JS‏ 
وما أوتوا من قوة » فلذلاك تراهم splat dal] oF gently uO lg‏ 
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طالب الح يزعم للد عوة ى حضرموت 
كن طالب GLI‏ رحمه الله ورضی عنه كنا هو زعم قوم أضاف إلى 
زعامته تزعمه دعوة الأباضية ى حضرموت » إذ كان له من قومه سد حيط 
به وسند يعتمد عليه ومو'يدون له على الحق »> وكان نور BOY‏ أخذ 
منه مأخذه وضياء الحق أشرف على ذاكرته : 
وإذا حلت au‏ قليا 
نشطت فى العبادة الأعضاء 
كانت كندة لطالب الحق يدا ولسانا وسيفا وسناناً » ولذلك أصبح 
السيد الوحيد obs‏ الأباضية IN‏ معالی التأبيد > وكذلك Laune]‏ 
للدعوة الأباضية فى تلك المنطقة صولة وطولة » و أضف إلى ذلك ما يشكوه 
الأهالى من جور العمال الذين تسلطوا علهم » إذ كانوا يظلمون الناس» 
وهذا نقول إن داعية EN‏ أكير مشر UW‏ إلى مناصرة المعادى ع لأن الظلم 
لاتقبله النفوس ما وجدت ها منقذاً منه » Uy‏ كان الأهالى يتترمون 
ويتألمون من ولاهم كان ذلك الخال bane‏ للأباضية على قهر الأيدى الأثيمة 
الى لاترى ها رادعا ولازاجرا . 
والأباضيون بطبيعة الحال لاايرضوتن بظلم أحد مهما كان » فأعانت 
الأباضية القوى الآهلة ' البلآد من سنيين وشيعة » إذ كانت رغبمم فى 
التخلص من ظلم أولئك المشار إلهم وكانوا قبضوا على نواصى الأمة بيد من 
حديد غير مبالن بأحد . 
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by‏ الإمامة عند الأباضية 


لاخفى أن الأباضية لم يكونوا ايعنينوا أحدا للإمامة يغير نظر المشايخ 
رجال العمل وأعمدة الدين » وفقهاء الأمة الأباضية ف البصرة الوطن الأصلى 
للمذهب » فإذا أراد الأباضية تعيين إمام أو رئيس أو زعم #صوه ودققوا 
النظر فيه وتحققوا كل ما لديه من الحصال الحميدة » والمراضى الشرعية » 
وتدريب دقيق واستكشاف بالغ الأهمية حى إذالم يرواما يرتابون منه e‏ 
dy‏ مجدوا فيه هوادة فى دين الله » ولم يعلموا فيه شيئاً ly‏ به » فعند 
ذلك يبايعونه على طاعة الله وطاعة رسوله » وعلى العمل بالكتاب والسنة 
واتباع آثار المملمين e‏ وله اختيار الرجال على SEM‏ سواء كان إمام 
دفاع أو Guy‏ شارباً Tafel‏ على النصوص الواردة فى القرآن : 


ولا يقبلون الذى يقول للقرآن بعد ما يرمى به هذا فراق coe‏ وبينك» 
al‏ عبيدة أن عده gl‏ حمزة „el‏ بن عوف رحمه الله » ومن PU‏ إن 
أبا عبيدة كان هرأ الختار عوناً لطالب الحق عندما Git‏ إمامته فجاءه المختار 
وأنعم SEAL‏ الذى يعطى انمه عنوان الاختيار » فهو المختار Lo‏ وعقلا” 
ally‏ دره من Ja:‏ ( وأين أمثال a!‏ حمزة 3 الآمة الإسلامية كلها دين 


وإعان وجهاد وإخلاص » وقيام ale‏ واجماد فيه . 
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أبو عبيدة يرسل آبا مز ة مدداً اطالب الاق 
كان الأمر تقرر فى وقت مبكر أن طالب الحق إذا curó‏ إمامته 
فالأباضية aight‏ من البصرة بالمال والرجال ليوؤيد ہم دعوته ويقوم ہم 
دولته » ولا صحت إمامته ثار السيد الحمام أبو عبيدة الذى أخذ العلم للعمل 
واجمهد فى مصالح الأمة لله عز وجل . قال الدكتور : إن المصادر الأياضية 
وبعض المصادر الأخرى تجمع على أن UAL‏ بن عوف الأزدى ومن قدم 
معه من إباضية البصرة قد أرسلوا إلى حضرموت من قبل gl‏ عبيدة لمساعدة 
طالب اح cil‏ كانإذ ذاك أباضياً» ويدعو للمذهب فى حضرموت قبل وصول 
al‏ حمزة ومن معه من الرجال المحملين ¿AS‏ والمال» dy‏ يصل أبوحمزة 
حضرموت إلا بعد أن أشار طالب الحق على Gl‏ عبيدة OL‏ الوقت قد de‏ 
لإعلان الثورة » فسمح له أبو عبيدة بذلك » ثم أرسل إأيه المعو نة البشرية 
والمادية » يعنى الرجال والمال من البصرة » OY‏ البصرة إذ ذاك تموج بنشاط 
الأباضية وعلى رأس الرجال أبو حمزة الشارى . 
هكذا ذكر الشيخ الدرجيى والمشايخ الأزكوى والبلاذرى فق الأنساب 
فى الجزء JU!‏ صحيفة ۳۷٣۳‏ . 
قال الدكتور : لقد جرت dole‏ الأباضية u‏ وقت مبكر أن لايبايعوا 
ا لأحد بالإمامة إلا إذا أشار pu) ly pple‏ ف البصرة » قل تذلك OY‏ 
الإمامة قضية علمية يراد مها أن das‏ رسول الله نى أمته » وأن تعمل 
بأحكام شريعته » وهذه هى شئون Jal‏ العلم فتكون الإمامة فى الأمة كون 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما لاكون معاوية ويزيد» وهذه هى qa‏ الأباضية 
بين أمم الإسلام والحمد cb‏ قال أو بموافقة سنة من أهل العلم من خحصوص 


( م٠‏ -الحقيقة والنجاز ) 


er A 


علماء الأباضية المعروفين بالعلم الغزير والفهم الكبير » تقليداً لا فعله حمر 
ابن الحطاب عندما Se‏ صتة من كبار الصحابة لاختيار واحد مهم » أى 
أن عمر pl age‏ الإمامة إلى ستة رجال من أجلة الرجال الذين رجا فهم 
القيام بواجب الأمة على أن يبايعوا Moly‏ مهم › و نعم الر أى و نعم النظر 
ونعم الاختيار » فإن عر رحمة الله عليه أكير حجة ف الدين › PAP‏ 
بأمور المسلمين . 


A من مزايا الأباضية حيث يأخذون ف الإمامة برأى‎ Lal Lin, 
حيث صار قدومم فيه‎ pila, المؤمنين عمر بن اللحطاب » فلله القوم‎ 
ولم يأخذوا برأى أهل الأهواء » ولم يرضوا‎ » ree Al ثانى الحليفتين‎ 
الله عليه وآله وسلم›‎ fre فل ديجم إلا ممراضى ابن الحطاب وزير رسول الله‎ 
SU SUL الأول أنى بكر والذى ارتضته الأمةللخلافة » فكان‎ GE ووزير‎ 
المسلمين ومشورة من هم حجة واجبة فى مثل‎ ict ن٠ بعده‎ ole أعجز من‎ 


هلا العمل اهام 1 


— AY — 


طالب الحق يدعو الناس UY‏ الحق قبل إمامته 


كان طالب الحق(١)‏ أباضيا خالصا علہاً وعملا ›» وكان قبل 
إعلان إمامته يدعو إلى المذهب الأباضى » إذ عرف نزاهته وعرف 
مقاصده وما عيل إليه » وأن لاحياة لاحق إلا معه » ولادافع لاظلم إلا 
هو » فإن الأمة الى ترضى أن URE‏ الظلمة لاترى Te‏ ولاتسعى 
فى خير ولا تدعو إلى خير ولا يكون لقيامها فى الأمة خر » ولذلك 
كان الأباضية الدعاة إلى AI‏ والرعاة sod‏ فى الوقت الذى أشار إليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠»‏ يأنه من عهود pT‏ إذ قال 
« حبر القرون قرنى ثم الذى يليه » الحديث ومفهومه أن العهود N‏ 
بعده أى بعد القرن الثالث لاخر فها ء ولذلك تقلص المذهب 
الأباضى فما ولله الأمر من قبل ومن بعد والخير فيما يختاره الله 
تبارك وتعالى . 


وكان طالب الحق لما أراد الرجوع إلى وطنه زوده الإمام 


)1( قوله : کان طالب الحق أباضيا . ممناه أن طالب الحق رأى فى اليمن الظلم 
والفساد وترك الأمر بالمعروف ly‏ عن المنكر » وكان رحه اله هاجر فى طلب ell‏ 
من أب عبيدة وجمعته الأيام بأهل الفضل و العام والعمل من خيار UT‏ الإجابة كأنى الشعثاء 
والربيم وضمام وتلمذ السيد أب des‏ خمن Us 6 u‏ خرج إلى وطنه ومعه جلندى بن aja‏ 
رحمهما الله رأى الحال فى اليمن عل أشده فشاور إخرانه وراسل شخصه pall‏ يرفأمره بالقيام 
على al UI‏ 


4م - 


أبو عبيدة بأوامره فعمل بها وقام بواجبها حى قامت إمامته تدفع عقيرة 
الإيان وتزيل. البغى والطغيان › وتقوم بأوامر سيد ولد عدنان 
صل الله عليه وآله وسلم . قال مؤرخو قضايا القوم لقد جرت 
عاده الأباضية de‏ وقت Se‏ أن Y‏ يبايعوا لأحد بالإمامة إلا إذا 
أشار pple‏ بذلك رؤساؤهم فى البصرة أو عوافقة ستة من علماء 
الأباضية المعروفين كا تقدم الحديث علهم . 


— Ao — 


الوقت المناسب للثورة 

لامذفى أن الأمور لا أوقات تكون سبباً مناسبا لإقامها » وعندما تدق 
الساعة المناسبة ¿Y‏ أن تضاع تلك الفرصة › فإن الأمور مربنة بأوقانما . 

قال صاحبنا الذى نأخذ عنه نقلهذه القضايا: كا أنه اجتهد ف إخر اجها من 
Yee‏ اللخصيصة مها بردو أن إمامة طالب الحق جاء ى الوقت المناسب » والدولة 
cay‏ كانت فى طر يق byl!‏ فى أواخر العقّد الثالث من القرن GU‏ 
المجرى Wy e‏ فإن أبا عبيدة قد أمر صاحبه فى حضرموت بالتحرك فى 
gl‏ وقت ممكن » وكتب إليه يقول إن استطعت أن لاتقم Ly‏ واحداً 
فافعل » Op‏ المبادرة' بالعمل الصالح أفضل ٠‏ قلت نعم يشهد لذلك Jad‏ 
Sal‏ وعمريومالسقيفة» ولو تأخرا لوقع فى المسلمينالتلاثى والاضطراب» 
Uy‏ حزما الأمر وربطاه GA‏ شر الشقاق GIL,‏ » وتعجيل ما خشى 


امبياره أولى » Of‏ تداعى البناء صعب Gla]‏ إلا ما شاء الله . 


واذلك يقول yl‏ عبيدة رضى الله عنه لطالب الحق فى كتابه : 
وإنك لاتدرى مى يبلغ أجلك ولله خمرة فى عباده يبعنهم إذ شاء لنصر دينه» 
ومخصهم بالشهادة DIS]‏ لهم » هكذا جاء عدة مصادر » ونعم ما أوصى 
به أبو عبيدة رضى الله عنه ونعم ما دعا إليه » فإنه لم يدع إلى ما دعا إليه 
معاوية ولده يزيد اذ قال له من قال ايوجه كذا فقل له بسيفك CNIS‏ 
أى اقطع رأسه والحمد لله الذى جعل العاماء هداة الأمة و نصحاءها . 


— AV — 


وصية ألى عبيدة رحمه الله 


لاشك أن أهل التق وأهل الإعان هم الدعاة إلى الخير وهم المرشدون 
الأمة وهم نصحاؤها » ولا تحقق الإمام أبو عبيدة أن طالب GLI‏ لابد قائم 
إلى ما دعاه إليه المسلمون ولا سما إذ شجعه أبو عبيدة وحرضه»وأرسل إليه 
oul‏ أوصاه كا هى عادة أهل الإعان . 
بقول الد كتور : وأوصاه أيضاً .بالسيرة الحسنة والسلوك الطيب › وقال 
زذا رجتم فلا تغلوا ء أى إن الغلول عار وشنار يوم القيامة يقول الله عز 
وجل : ( ومن يغلل OL‏ عا غل يوم القيامة ) » قال ولاتعتدوا أى إن 
الاعنذاء على ole‏ الله حرام بنص القرآن إذ يقول :ولاةعتدوا › وتعاونواء 
فنهى عن الاعتداء وأمر بالتعاون» قال واقتدوا بأسلافكم الصالحين . 


ولا شك أن الاقتداء بالساف الصالح من دواعى النصر » ومن اقتدى 
بالسلف الصالح إذالم يرزق النصر رزق الشهادة الى هى أعظم من ea‏ 
op‏ الحهاد فى الأصل شرع لدخول الحنة ومن دخلها شهيداً كان من علية 
الذاخلين > OIE‏ من دخلها ببقية eL Of SLEW‏ . . . م 
الشهداء يوم القيامة ويودون شهداء بليودون لو يقتاون عدة مرات فيحيون»؛ 
ويقتلون لما يرون من منازل الشهداء فى CL‏ ولما yl ploy‏ عبيدة رحمه 
الله تعالى باتباع سنة أسالافهم > قال و استنوا يسنتهم» أى اسلكوا cora bo‏ 
قال فقد علمتم BIN er TE]‏ العيبلأعمام هكذا فى JH‏ البلاذرى 
فى أنسابه والشيخ أحمد بن عبد الله الرقيشى فى مصباح الظلام » و كذا قال 


)1( بياض فى الأصل . 


- AA -- 


أبو الفرج dle‏ قلت :وإذا كانوا خحرجوا على السالآطين لمحورهم 
فالحار م هم السلآطين لا الذين أنكروا علهم جورهم وظلمهم لعباد الله ؛ 
Op‏ الحو ر على عباد الله بسخط الله منه » وكذا أيضاً فى نقل الشيخ Oe po‏ 
الأز کروی › ولله قوم يشهد A‏ مثل ¿Ya‏ العلماء فى مثل هذه SEY‏ 
العالية . 


قال ثم بعث أبو عبيدة ومشابخ الأباضية نى البصرة SUL‏ والسلاح 
معو نة لطااب الحق رحمه الله » كا سار إليه بعض أباضية البصرة لمساعدته » 
وعلى رأسهم أبو حمزة الشارى الختار بن عوف الأزدى » وبلج بن عقبة 
الأزدى Lal‏ وغيرهم . 


قال ولاتشير المصادر إلى عدد الأباضية الذين قدموا من البصرة لمساعدة 
طالب الحق» ويبدو من الروايات أن عددهم لم يكن قلبلاء قال أما SIU‏ 
فيذكر أن الختار بن عوف وبلج بن عقبة قدموا لمساعدة إخوانهم فى رجال 
من الأباضية ad‏ إخوامم فى العقيدة» أىالذين يعتقدون معتقد الأباضية» 
قال أما رواية الأزدى un‏ أكير وضوحاً فى rule‏ إلى كيرة ode‏ 
الأباضية القادمين من البصرة » قال وقد بالغ خليفة بن خياط عند ما أورد 
رواية ذكر فا أن عامة جيش طالب الحق كان من أهل البصرة . 
قال : وأيا كان الصحيح فى هذه الروايات فإنها كلها ss‏ على أن 


مجموعة من! أباضية البصرة يقودهم أبو حمزة الختار بن عوف الأزدى قد 
هبوا لمساعدة ple]‏ فى حضرموت . 


AV —‏ — 
إمامة طالب الاق والاستيلاء على حضرموت 


لما ةر J‏ إمامة طالب التق ورأى الفرصة مواتية له بدأ بثورته على 
حضرموت فى عام ۱۲۹ BL‏ وتسعة وعشرين ه الموافق ۷٤١‏ م للاستيلاء 
علها a‏ لفتح القطر اليمى» وقد عرفت حضرموت وعلها من القطر 
call‏ » ولم يقاومه أحد فا > ذلك OF‏ الأهالى كلهم يؤيدون عبد الله 
ابن GF‏ ومايذهب at‏ من الحق » فإن الحق محبوب مطلوب مرغوب فيه 
بطبيعة الخال » وقبض على والها إبراهم بن جبلة محرمة الكندى » وزج 
به فى السجن مدة يسيرة » ثم أطلق حيث رآه لاتابع له ولا محذوة 
منه » وما كان صجنه إلا تأديباً من معاملته السيئة لأعالى حضرموت » 
وكونه عونا لأهل الضلال › ومن أعران الظلمة . 


قال الدكتور : dy‏ يلبث إلا أن أطلق sel,‏ بسيده القاسم بن عر 
الثقفى فى صنعاء ؛ قال وببدو أن الأباضية أطلقوا سراحه ليظهروا للناس 
مدى تسامحهم وعدم ibn‏ لسفك الدماء وتعذيب الناس » قلت هذا 
هو الصحيح La y‏ طبع الأباضية› olay‏ سير نهم الى يعواون le‏ إذهم 
رحمة الله „U‏ » كا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمةلاناس e‏ 
فإن لهم فى وسول الله أسوة حسنة » قال ells‏ من ذلك أن الأباضية 
J‏ ادرا كسب ود قبيلة كندة e cll‏ » قال و كان 
معظم أنصار طالب الحق فى البداية من بين رجال هذه القبيلة الحضرمية 
بعد الاستيلاء على pam‏ موت وطرد والببا » قام الأباضية بدعاية نشطة 
rt‏ بية . قلت كل هذا الذى يشير إليه من Lal jul‏ 


a ٩)۱ 


ومن واجب أولى الأمر حيث لاتضر بالدين Vad‏ ہضم جانب المسلمين ولا 
تتعدى الحق » أما إذا كانت على خلاف ذلك فالأباضية أيعد من ذلك» 
قال وانضم إلهم عدد من غبرهم كبير من الناس و جمع کشر ذكر ذلك 
البلاذرى نی أنسابه ى الجزء الثانى منه صحيفة ۳۷۴۳ » قات OF EM‏ الحق 
محبوب من ناحية أهل الإعان » قال ولعل مبايعته بالإمامة قد جرت فى 
تلك الفئرة ولقبه أصحابه بطالب الحق . 


— AN عت‎ 


الزحف عل العاصمة صنعاء 

بعد ماتم الأمر لطالب الحق فى a>‏ قرر اازحف على صنعاء » 
مع علمه أن و الها من قبل الدولة الأموية قد be‏ لمصادمة طالب الحقوجيشه» 
وكتب إلى الأباضية الذين il‏ هممهم » وهذا يدل أن الأباضية فى 
ذلك العهد موجودون بصنعاء كا هم موجودون ی حضرموت ؛وأنهم 
ذوو أهمية فما إذ استدعى الحال إعلامهم » ولآن يكونوا متأهبين عندما 
يرون جيش المسلمين يزحف على صنعاء» قال و يطلب مهم الاستعدادواليقظة . 
التامه » قلت وهذا یو کد ما قلناه » قال al ests‏ قادم إلهم كذا فى 
الأغاتى فى الحزء الثانى أيضاً صحيفة ٩۷‏ منه e‏ وحكاه أيضا SNS BAS‏ | 
أنسابه ی Lai itll» jdt‏ صعيفة Oy cre‏ عند ما عزم على الزحف 
على اليمن ولى على حضرموت عبد الله بن سعيد | لحضر مى » وسار علىرأس 
ألفين من أصحابه أى الأباضية خاصة لم Be‏ غير هم وتوجه إلى صعناء . 


— ir — 


والى صنعاء ate‏ الحشود لمصادمة طالب GH‏ 


لا Git‏ والى صنعاء زحت طالب الحق عليه جمع من أبطال اليمن 
جيشاً ضخما لابين معه جيش طالب الحق » إلا أن pall‏ لم يكن بالكثرة » 
SS)‏ من AES‏ غلبت فثة كثيرة بإذن الله ) قال ELM‏ الدكتور : 
ولا de‏ الوالى الثقفى بأنباء سير الأباضية إليه IT‏ يستعد للقائهم وجمع 
Te‏ ضخما بصفه البلاذری بأنه كان ذا عدد pS‏ وعدة ظاهرة » 


بيا تذكر المصادر الأخرى أن عدد هذا الحش بلغ call tt‏ رجل 
إلى أن قال : وبالتأكيد كان AST‏ عدد وعدة من الحيش الأباضى » وقد 
قرر القاسم الثقفىملاقاة الحيش الأباضى خارج صنعاء » إذ رأى جيشاً 
هذا عدده ويلحق به جيش عدوه لا تكفى له uo‏ مسر حا للمعركة الى 


قال الد كتور : ويبدو أنه » أى الوالى المذكور » كان معتدا بقوته 
Se Suey‏ » ولاشك أن نحقيق جيش عدوه قد علمه تماماً من ألسن 
أعداء الأباضية فى حضرموت قال فهزم » أى الوالى > وتراجع إى صنعاء 
حيث لتق به طالب الحق وهزمه مرة أخرى هزعة منكرة لم يقر له بعدها 
قرار » بل فر إلى الشام مع بعض جنده واستولى الحيش AÑ‏ على 
صنعاء أوردت ذللك المصادر العديدة متفقة كلها على ذلك قال بعضهم : 
استولى الأباضية على المدينة . 


قال وتشر المصادر صنية وأباضية وشيعية إلى أن طالب GU‏ وأعوانه 


الأباضية قد عاملوا السكان معاملة حسنة » قلت وهذا يدل مما يويد مقالنا 
فم وى نزاهة أعماهم رحمهم الله »> قال ولم يتعرضموا لأحد بأذى » قلت 
وهذه الأخرى من مكارم الأباضية الى غرفوا مها أيام دوم وو قتسلطهم ؛ 
قال وتورد بعض المصادر اللخطبة الى ألقاها طالب gtl‏ فى أهل صنعاء 
والى تبن بوضوح بعض آراء الأباضية فى تلك الفئرة المبكرة وقد خير 
الناس فا بين ثلاث خصال أا شاءوا فليأخذوا مما : الأولى أن يتبنوا 
الأفكار والآراء الأباضية ترات أتباعها » aH u‏ يتساوون 
فى الحقوق والواجبات مع إخوامم الذين سبقو هم إلى هذا الأمر » ويكون 
لم من الأجر ما لأفضلهم » ومن قسمة الفىء مالبعضهم aji.‏ من قال 
بقوهم وم مجاهد معهم » فعليه أن يدعو إلى هذا الرأى بةابه ولسانه . 


قال ولم تذكر الحطبة حقوقاً معينة Nye JA‏ الأتباع » والثالثة أن 
يلزم من لايقبل هذين الشرطبن الحياد على الرغم من معارضته للمبادئ 
الأباضية » وفى هذه الحالة لايتعرض al‏ أحد بأذى » وهذا «e polo‏ 
طالب الح بقوله : ومن كرهنا فليخرج: بأمان إلى ماله وأهله ويكف 
عنايده وإسانه» فإن ظفرنالم يكن عرض افسه ول محملنا على سفاك دمه e‏ 
وقد سبق لنا أن شرحنا هذه Stl‏ ألقاها الإمام طالب الحق رحمه الله 
وأوضحنا جوهرها الصحبحح على ضوء المذهب الأباضى . 


— © _ . 


الامام طالب الحق يبتعد من حصائد اجر مين 


قبض الإمام طالب الحق صنعاء وتولى أمرها » فوجد فى خزائن صنعاء 
الدولية أموالا طائلة تحرج أخذها وإنفاقها على رجال دولته » بل sly‏ 
الابتعاد Ys‏ أولى UY‏ جبيت على غير الهج المشروع والحباة ظامة غر 
موثوق مجبايهم » dy‏ : بمكن الإمام المرضى طالب Gl‏ جنده من شىء 
منها ورأى إنفاقها فى فقراء fal‏ صنعاء » OY‏ مجهول الأرباب die‏ 
فقراء المسلمين e‏ ولذلاك فرقها ولم يأخذ شيئا منها » وولوأخذها لكان 
له قى آخذها وجه صحيح » Se OY‏ ما فى يد المسلم JA‏ حى يصح 
تحر عه ولولا ذلك لم تحل شربة ماء من أحد لاحمال أن تكون من 
حرام » dy‏ نحل ضيافة أحد للاحمال المذكور» ولكن رحمه الله احتاط 
لدينه ولإخوانه باتقاء Ola‏ والاحتياط للدين مطلوب . 

قال محر ر القضية ووزع ما استولى عليه من خزائن وأموال بين 
الناس فى صنعاء وخاصة الفقراء مهم . قال وبقى ى صنعاء عده أشهر 
يسوس بالعدل ويدعو إلى آرائه ومبادثه بالمعروف والموعظة الحسنة ec‏ 
> کر جمعه وأتاه الناس من كل وجه . قات غير مرة إن act‏ الأباضية , 
لايقومون إلا لنشر العدل وإعادة العمرية ف المسلمين » فكيف لايكون العدل { 
m‏ والأمر بالمعروف دعو مم » وإصلاح شأن الأمة بغيهم » وهم 
ما قاموا إلا لما فقدوا ذلك نى الأمة » ولاتجردوا لركوب الأخطار 
إلا لمرافى الجبار »والحق هو دين المسام » والعمل بالحق هو عمل 


ا 
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المسلم »> وإلا لم يكن مسلما قطعاً › ألا تسمع الله يقول فى كتابه 
العزيز : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ) فهذه الأوامر 
كلها من العدل » وهى من GLI‏ » ولاشلك ألما من الإحسان » والإحسان 
ما فرض على الإنسان كما ہى عز وجل عن الفحشاء والمنكر والبغى › 
فالفحشاء من المنكر e‏ والمنكر من البغى » والبغى كذلك e‏ ولا غيص 
من ذلك والله المستعان . 


— IV ل‎ 
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الإمام طالب الحق يوجه قائده أبا حمزة لفتح الججاز 


لا خفى أن المسلمين لى جميع المعمورة يرون الحجاز مو طن الإسلام 
عموما bes‏ رجال المسلمين كافة » وأن المسلمين كلهم يغارون عايه 
ويتألمون من يعيث فيه فساداً » ولا كان الفساد ظهر WS‏ والبحر » وكان 
المتولون للأمر فيه هم المفسدون tk‏ الإمام أن أحق بقعة يجب أن تطهر 
من فساد fal‏ الإجرام هو الحجاز » لذلك جهز جيشه لتطهير ما بالحجاز 
من سوء » وجعل قائده ذلك البطل 21 اليقظ أبا حمزة الشارى الذى 
لا تأخذه لومة لاثم » حى أطلق عليه اسم الشارى » وعرف به مع أن 
شراة المسلمين كشرون» وعضده يبلج بن عقبة البطل JUN‏ الذى LEY‏ أن 
نعرف به » والثالث أبرهة بن الصباح الحميرى على رأس قوة عسكرية › 
فتوجه اليش إلى مكة للاستيلاء علدها » وإزالة أعمدة البغى ما » ثم أصدر 
أمره على بلج بن عقبة أن يتوجه إلى الشام بعد الفراغ من عمل الحجاز » 
كما يقول الدكتور لمحاربة مروان الثانى وإسقاط اللحلافة الأموية لتحل Ye‏ 
الإمامة الأباضية . 
وكان الوالى على الحجاز إذ ذاك عبد الو احد بن صلمان بن عبد الملك ‘ 
فواق أبو حمزة مكة فى مومسم الحج » Uy‏ وصلها انضم إليه fal‏ الإعان 
بالله وأهل التقوى لله » dey‏ رأسهم العلامة ال+ليل التقى أبو الحر على بن 
الحصن من علماء مكة الذى كان ST‏ داعية للأباضية فى الحجاز CAS‏ 
قال أهل التاريخ : كان على بن الخصين يدعو للأباضية سرا فى الحجاز » 
ويعقد مجالسه الخاصة فلا cll oy Pr‏ والحميس من كل 
I‏ بوع . ١‏ 
ye)‏ - الحقيقة (sll,‏ 
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قالوا ويقدر عدد الذين اتبعوه وانضموا إلى جيش ألى حمزة الشارى 
نحو أربعمائة رجل من lll‏ » حكى ذلك المشايخ الدرجيى 
والشماخى من الأصحاب غير الأجانب . 


يقول بعضهم : فوجئ والى الحجاز عبد الواحد بن سامان بن عبدالملك 
بظهور الأباضية على جبل عر فات تى الوقت الذى كان الحجيج يدون فيه 
مناسكهم على نفس الحبل » قال ولم ae‏ عبد الواحد Ty‏ من التفاوض معهم 
وخاصة أنه لم يكن مستعداً من الناحية العسكرية ql‏ هذا الحدث فى تلك 
الظر وف » واتفق الطرفان بعد تبادل الوفود 46 والمعى أن القائد LI‏ حمزة 
co Lal‏ والوالى عبد الواحد تفاهما بالواسطة Up‏ » انمت TAL‏ على أن 
يتجنب الفريقان الصدام نى أيام احج » وأن يرك عبد الواحد مكة و lt‏ 
لأبى حمزة الشارى فور EN‏ من عمل الدج وأداء المناسك » وفعلاوق 
عبد الواحد بشريطة الاتفاق فخرج من مكة ف العاشر من ذى الحجة 
عام VTA‏ ه » ودخل الأباضية مكة بدون قتال هكذا يقول المورخون 
عامهم ٠‏ 


وما ثم لأنىحمزة فتح مكة وتولى أمرها توجه إلى الطائف e‏ لأا )4 
مكة لقر lie‏ واتصاها با »> واستسامت له بدون عناء » بل فتحها له 
حب الحق وميل sell‏ ص إليه ‘ Su‏ الاس من حسن أعمال 


الأباضية o‏ 
قال الد gS‏ 5 نقلا عن البلاذرى ى الأنساب : وخليفة بن خياط و غير ه 


من المورخين قال : وأمن الناس على arte‏ وأموالهم ولم يعرف لهم TS‏ 
هذبن البلدين العظيمين سوءة واحدة » قال وأعلن أنه لن يتعرض لأحد 
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بالأذى إلا إذا ala,‏ بالعدوان > ولما تخلى الوالى عبد الواحد عن مكة 
fol,‏ أبو ssa‏ الطائف Gs‏ لمكة كتب عبد الواحد ls‏ يسمونه 
الحليفة Oly ye‏ الثانى يخير ه بالغزو الأباذى للحجاز » ويعتذر له عن 
خروجه من مكة المكرمة » قال فغضب الحليفة وعزله عن الولاية ney‏ 
Vg‏ منه عبد العزيز A‏ عر بن عبد العزيز » وأمره أن يعد العدة وعزم 


ES wel Si جاع مكة من أيدى‎ jue Y o pl 


O‏ قال وامتثل عبد العزيز بن عمر لآمر اللاليفة وجهز جيشآ قوامه عمانية 
آلاف رجل جلهم من قريش والأنصار وبعض التجار الذين لا علم هم 
ولا دراية هم بالحرب وفنونها » قلت هذا الكلام أراد أن بمهد به طريقاً 
لا كان من القائد عبد العزيز لما وقع عليه من Re A‏ » والحقيقة أن الحرب 
سجال » ومن كتب أجله نی تمان لا يبقى إلى العشر » ومن جعل del‏ 
فى عشر لا عوت نی Ok‏ وهكذا مثلا . . 


ولا يخفى أن شجعاناً فى البشر يعدو ن عن "الات بل عن NY‏ 
ولا يزالون كلما دخلوا معركة خرجوا مها ظافرين كأنهم لميدخلوا RA‏ 
فإذا حان pyre‏ قضى ale‏ القدر على يد أضعف الحلوقات » قال وجعل 
قيادة هذا الحيش إلى عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بز عمان بن عفان » 
قال وبذلك لم يكن موفقاً فى اختيار عناصر الحند ولاف اختيار الة ثد الذى 


e 


ينتمى إلى Ole‏ بن عفان » والذى يعتيره الأباضية TE‏ عانفا بجحب الراءة 
منه » قلت هذا الكلام يشف عن دسائس نفسية » فإن الذى قتل عمان 
هم الذين oy cel‏ خائناً وظالا و We‏ يجب البراءة منه » ومن هم Va‏ 
هم أكابر الصحابة وأعيا م 4 up‏ فتل بعد حصار دام أكثر من شهر علم 
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به الخاص والعام وأعيان المسلمين كلهم ف المدينة وفهم على بن أبى طالب» 
وعائشة أم المرؤمنين و المهاجرون والأنصار أكثر من مائة ألف سيف فى 
إمكاما ترد عنه جيش الروم وجیش كسرى » وما كان واحد من الأباضية 
معهم ولا صدرت كلمة واحدة من الأباضية لى قتل عثمان » إذ لم تكن 
الأباضية فى oks ell‏ موجودة » OP‏ كان الذين فى المدينة يرون عمان غير 
مستحق للقتل فقد قصروا حيث لم يدفعوا العادى عنه» وهم المسثو لون أمام الله 
عن قتله حيث جعلوه إماءهم و بابعوه » ولا أحاط به العدو d‏ يقوموا معه . 
وإن كانوا يرونه مستحقاً للقتل فقد صار معهم ظالاً جار ما مالفا يجب 
Sel yl‏ منه » فلذلك أسلموه للقتل . 


وم يكن الأباضية حاضرين معهم » فا بال الطعن والغمز على الأباضية 
بغر حق » إن الله على OLS‏ كل ناطق والعهدة على القائل . . . . 


وكذلك قتل على بن أنى طالب لايرى له الناس قاتلا إلا الأباضية ولا 
خوارج فى العالم منل ght‏ الله الدنيا إلى الآن إلا الأباضية » أهكذا يةول GI‏ 
صدق الله الذى يقول ى كتابه العزيز : gal arts)‏ كارهون ) . 

فالآن كل الأمة لاترى عدوا فى الإسلام إلا الأباضية» الماك تقف هم 
Jet‏ كل مرصد وبکل مكان عداوة سافرة لاميرر ها إلا كون القوم 
أباضية أو كونبم على التق » فإن الخوارج معروفة لم يكن الأباضية مها 
Lid‏ ولادبير » وأول خار ج علىعمان معر فون ولم جد apd‏ أباضياً واحداً» 
وكذلك الحارجون على على بن أنى طالب من جنود الشام لم td‏ بعد طول 
العناء والتفتيش أباضياً واحدا » ولا وجدنا فى قاتليه أباضا. فا NA‏ 
القوم يتعامون عن الواقع ثم يقذفون به قوماً أبرياء » وحبى قضية امبروان 


— yell س‎ 


لم جد فما otf‏ > بل وجدنا فما صحابة رسول الله صلى الله عليه ST,‏ 
des‏ » والله على لسان كل ناطق . 

قال الموارخ هذه القضايا gal:‏ الأباضية مع الحيش فى قديد على طريق 
ae‏ » يريد اليش الشام وذلك ی opt‏ صفر سنة ۱۳۰ Uly ca‏ 
أقام بالمدينة ما أقام LT‏ ناهيا Bu‏ مصلحاً داعياً إلى الله OTT‏ 
أوامره وأن تجتنب نواهيه ون تتام حدوده وأن ترفع بنوده ويعلى ola‏ 
ويظهر شعاره » فدارت المعركة بين الطرفين فقضى الله عز وجل بنصرة 
الأباضية وامبزم الجيش الأموى شر هز عة » piel y‏ معه أهل المدينة بعدما 
llas‏ الكشر من رجام < ole‏ هذا للبلاذرى فق Gwe Jl‏ من أنسابه . 


ووقع فى أسر الأباضية ASI‏ منالحيش الأموى ومن fal‏ المدينة ؛ قال 
الناقل : وعلى غير عادة الأباضية فقد قام أبو حزة الشارى بقتل الأسرى 
القرشيين » بيا أطاق سراح الآحرين من الأنصار والقبائل الأخرى » قات 
وهذه دسيسة على Ul‏ مزة رفعها البلاذرى من عنده لم يذكرها بقية 
الموأرخين » قال ولءل سبب ذلك يعود إلى التنافس القبلى الذى ظهر مند 
فرة مبكرة بين القبائل العربية وقريش الى احتكرت السلطة لنفسها die‏ 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


قال وهذا te‏ مبدأ GUY‏ فى الإمامة الذى لايعير al‏ لنسب 
الحليفة العرق أو القبل » أى أن من dole‏ الأباضية sev‏ على التةوى 
خاصة ف الإمامة » لايعولون على الأنساب ۶ عا جاء فى الكتاب ٠‏ 
إذ يقول الله لنبيه إبراهم HE‏ : ر إفى جاعلك اناس bij,‏ قال ومن 
ذریی قال لاينال sage‏ الظالمين se‏ لامنزلة عندى ¿al‏ مهما كان 
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ومن كان » فإن GUI‏ خلقى خلقمم la‏ وكلهى ينتمون إلى عنصر 
واحد » فن استقام مہم محسب أوامرى ملك يا إبراهم فله عندى 
ما للمحمّين من ol‏ > ومن لم يستقم af er‏ حارم “Ue‏ إذ خالف 
أمرى » فكان فى ذريته عليه السلام الأنبياء والعلماء والزهاد والعباد 
والحبابرة والظلمة والفساق وأهل الباطل » ولكل فريق مع الله ما نحا ' 

إلبه بنفسه واختاره عملا من أعماله . 


وشاعت أخبار دخول الأباضية المدينة وهزعة الحيش الأموى le‏ 
وانتصار الأباضية ale‏ > وهزت هله Al‏ عة cles‏ الدولة الأموية » 
فثارت ay‏ وقضيضها للانتقام من الأباضية الغزاة » وكيف يكون 
للأباضية صوت dle‏ على رءوس الحرمين الشريفين وتصبح المدينة اأنورة 
فى يد الأباضية الذين lea‏ من أعمال البيت النبوى الأموى . 

قال الرواة للقضايا : وصلت أنباء معركة قديد ودخول الآباضية 
al‏ المنورة إلى أماع BALI‏ مروان الثانى » الذى قرر أن يضع lo‏ 
لانتصارات الأباضة بإنفاذ جيش شامى لقتاهم > قال فجمم أربعة آلاف 
من أشجع رجاله ¢ وأعطى لكل Any Lion‏ مل „us Bley al‏ 
زيادة على عطائه » وكان معظم الحيش يتكون من القبائل القيسية » 
قال وأراد بذلك مر وان أن يضرب الأباضية و معظمهم من القبائل العانية 
dle,‏ من القبائل القيسية GM‏ لبى مروان e‏ حكى ذلك البلاذرى 
sal),‏ ومن ere Je!‏ > وکن e atl ME‏ سعد بن بكر بن 
هوازن e‏ ولم آدر معى ما يقوله المؤرخ المشار إليه إن معظم الحيش الأموى 
من الرجال Lu!‏ 1 


ونی الأغانی قالوا : وأقام عبد الله بن sa se oF‏ 


لد ۳ = 


السيرة فم ويلين جانبه لهم » ويكف عن الناس فكثر حمعه وأنته الشراة من 
كل lb » Wile‏ كان وقت الحج وجه أبا UAB ya‏ بن عوف » وبلج 
ابن عقبة وأبرهة بن الصباح إلى مكه نى تسعمائة » وقيل بل فى ألف 
ومائة وأمره أن يقم عمكة! إذا صدر الناس ويوجه يلجا إلى الشام e‏ 
وأقبل اغتار إلى مكة فقدمها يوم pl‏ وية ley‏ عبد الواحد بن سلهان بن 
عبد الملك وأمه بنت عبدالله بن خالد بن أسيد فكره قتاهم . ظ 


وحدثنا من هذا الموضع خر ألى حمزة محمد بن جرير الطبرى : 
قال حدثنا العباس بن عسى العقيل. » قال حدثنا هارون بن موسى 
cs) A‏ قال > بن کشر مولى الساعديين السليمى » قال كان 
أول GT yl‏ حمزة Ne‏ السليمى من آهل 
البصرة » أنه كان يواى فى كل سنة يدعو إلى خلاف مروان بن عمد 
UT,‏ مروان» فلم يزل مختل فكل سنة Sy A‏ عبد الله بن ot‏ فى آخر 
سنة وذلك سنة تمان وعشرين ومائة » فقال له يا رجل إفى Los ei‏ 
be‏ وأراك تدعو إلى <ق فانطاق معى فإنى رجل مطاع فى قوى » فخرج 


به حى ورد حضرموت فبايعه أبو حمزة على BALI‏ 


قال وقد كان مر أبوحمزة معدن بی سلم وكثير بن عبد الله عامل de‏ 
المعدن فسمع بعض كلامه › فأمر به فجلد أربعين سو طاً > فلما ظهر 
أب وحمزة بمكة تغيب کشر حى كان من أمره ماكان > ثم رجع إلى مو ضعه 
قال فلما كان ف العام المقبل نمام سنة تسع وعشرين لم dy‏ الناس بعر فة 
إلا وقد طلعت أعلام عمام سود خرمية ى رءوس الرماح » وهم Blane‏ 
هكذا قال » هذا وذ كرالمدائی أنهم كانوا تسعمائة أو آلفا ومائة ففزع 


ل OE‏ -ه 


الناس ope‏ حين رأوهم > وقالوا لحم مالكم وماحالكم ؟ فأخر و هم 
بخلافهم مروان وآل مروان “gly‏ مهم » فراسلهم عبد الواحد بن 
OL‏ وهو dey‏ على المدينة ومكة ll‏ مم ودعاهم إلى المدنة » فقالوا 
تحن tnt‏ أضمن وعليه أشح » فصالحهم على wel‏ جميعاً آمنون gran‏ 
من بعض حى ينفر الناس النفر y‏ » وأصبدوا من غد فوقفوا على 
حدة بعرفة » و دفع عبد الواحد بالناس . 


فلماكانوا مى قالوا لعبد الواحد إناك قد أخطأت فم ولوحملت علهم 
الحاج ماكانو! إلا أكاة رأس . فنزل أبوحمزة بقرن الثعالب من مى ونزل 
an Js‏ مزل السلطان » فعث عبدالواحد إلى ol‏ حمزة عبد الله بن حسن 
ابن حسن بن على lo‏ السلام » ومحمد بنعبد الله ين عمرو بن عمان » 
وعبد الرحمن بن القامم بن محمد بن ألى بكر »و عبد الله بن مر بن حفص بن 
عاصم بن A‏ بن الحطاب . وربيعة بن ga Meal‏ فى رجال من أمثاهم > 
فلما دنوا من قرن pl lel‏ مسالح Ul‏ حمزة فأخلوهم فدخل بم 
على ¿pul‏ فوجدوه جالساً وعليه إزار قطرى قد ربطه حوره فى قفاه ؛ 
فلما دنوا تقدم إليه عبد الله بن حسن y‏ مد بن عبد الله بن y‏ فنسهما © 
Lb‏ له عبس فى وجهببما وبسر وأظهر الكراهة هما » ثم تقدم a5]‏ 
بعدهما البكرى والعمرى فنسهما فلما انتسبا له هش إلہما وتيسم فى 
وجوههما e‏ وقال : والله ماخرجن إلا لنسر بسيرة أبويكما » فقال له 
عبد الله بن حسن ly‏ ما جئناك لتفاضل hee‏ 57 بعشنا إليك vedi‏ 


. يخيركها‎ da y lla y برسالة‎ 


فلما ذ كر ربيعة نمض العهد قال بلج وأبرهة وكانا قائدين له الساعة 


PER \:e ل‎ 


الساعة آقبل وقال معاذ الله أن ننقض العهد أو خيس به » والله لا أفعل 
ولو قطعت رقبى هذه e‏ ولكن تنقضى هله الحدنة bay‏ وبينكم > فلما gl‏ 
ande‏ خرجوا فأباغوا عبد الواحد » فلما كان النفر الأول نفر عبدالواحد 
Js‏ مكة لأنى حمزة فدخلها بغير قتال . 


قال هارون وأنشدنى يعقوب بن طلحة Ghul gall‏ هجى ما عبدااواحد 
اشاعر لم acl Jit‏ : 


زار الحجيج عصابة ق_د حالفوا 

دين JY‏ فقسر علد الواحد 
ارباً 
ومضى يخبط كالبعير الشارد 


ترك الإمارة والحلائل R‏ 


لو كان والده تخ 


auf کر‎ 


لصفت خط لائقه بعرق NN‏ 


قال ثم مضى عبد لاواحد حى دخل المدينة bods‏ بالدروان وضرب 
على الناس البعث وزادهم ف العطاء عشرة عشرة :. 


قال العباس: قالهارون WW DAT‏ أبو ضمرة أنس بن عياض قال : 
كنت فيمن اكتتب » قال ثم محوت ای » قال العباس قال هارون : 
وحدثى غير واحد من أصحابنا أن عبد الواحد استعمل عبد العزيز بن 
عبد الله بن öke RIA‏ على الناس فخرجوا » I LG‏ وكانوا 
بالحرة ليم جزر منحووة فضوا › فلما كانوا بالعقيق past GLI‏ 


= ٠١8 ل‎ 


بسمرة فانكسر الرمح وتشاءم الناس ea Pk‏ » ثم ساروا حى نزلوا 
lu‏ فيز لوها ليلا 5 i‏ 


وكانت قديد من ناحية القصر LM‏ اليوم وكانت الحياض I » Bea‏ 
قوم مغترون وليسوا بأصحاب حرب فلم يرعهم إلا القوم قد خرجوا 
علهم من القصل » فزعم يعض الناسأن خزاعة دلت أبا حمزة على عو رهم 
ass‏ علمم فقتلوهم > وكانت المقتلة غلى قريش وهم كانوا ASA‏ 
الناس » وفهم كانت الشوكة » فأصيب منهم عددكثير . ! 

قال العباس : قال هارون del‏ بعض آصحاہنا أن رجلا من قر يش 
نظر إلى رجل من أهل اليمن يقول: الحمد لله الذى أقرعيى بمقتل قريش > 
فقال له ابنه الحمد لله الذى أذهم بأيدينا » فا كانت قريش تظن أن من 
ازل على OF‏ من الأزد Bye‏ » قال وكان هذان الرجلان مع أهل المدينة » 
فقال القرشى لابنه يا بی هلم il‏ الرجلين » قال نعم يا أبت . 
فحملا علبما فقتلاهما » ثم قال co de ay Y‏ 
وقال المداثى القرشى كان عمارة بن حمزة بن مصعب بن اأزبير » والمتكلم 
بالكلام مع ابنه رجل من الأنصار . 


قال ثم ورد فلال الحيشش المدينة وبكى الناس قتلاهم » فكانت 
المرأة تقم على حميمها النواح فلاتزال المرأة يأتها ps ll‏ حميمها 
فتنصرف حى ما يبقى ءندها امرأة Gas‏ أبو ضمرة هذه الأبيات فى قتلى 
قديد الذين أصيبوا من قومه لبعض أصحاهم : 
ll‏ نفسى ولحف غر نافمة 
على فوارس بالبطحاء LA‏ 


— AV ل‎ 


عمرو وعمرو. وعيد الله بيهما 
LAL,‏ خامس والمارث السادى 


قال المدائئى فى خيره : كتب عبد الواحد بن سلمان إلى مروان 
يعتذر من إخراجه عن مكة » فكتب مروان إلى عبد العزيز وهو عامله 
على المدينة يأمره بتوجيه الحيش إلى مكة » فوجد CYT GE‏ رجل » 
والتجار أغمار لاعلى لم بالحرب » فخرجوا فى المصبغات والثياب الناعمة 
واللهو » لايظنون أن للخوارج شوكة ولايشكون أنهم فى آیدہم » وقال 
رجل من قريش : لو شاء أهلالطائف لكفونا أمر Ya‏ ولكنهم داهنوا 
فى أمر الله تعالى » والله إن ظفر نا Op‏ إلى آهل الطائف فانسبيئهم » ثم 
قال من يشترى مى سى fal‏ الطائف . هلما الهزم الناس رجع ذلك الرجل 
القائل من يشترى مى سى أهل الطائف ف أول eel‏ فدخل de‏ 
وأراد أن يقول لحاريته أغلقى الباب e‏ فقال لها غاق باق دهشا » ds‏ 
تفهم الحارية قوله حى أوماً إلما بيده فأغاقت الباب » فلقبه أهل المدينة 


بعد ذلك غاق باق . 


قال وكان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يعرض الحيش بذى 
الحليفة » فر به أمية بن عنبسة بن سعيد بن العاصى » فرحب به وضحك 
4 » ومر به عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فلم يكلمه ول ياتفت 
إليه : فقال له عمران بن عبدالله بن مطيع » وكان ابن خالته WALT‏ 
ابنتا عبدالله بن خالد بن أسيد : سبحان الله مربك شيخ منشيوخ قريش 
فلم تنظر إليه ولم تكلمه » ومربك غلام من بى أمية فضحكت له 
ولاطفته » أما والله لو قد التقى الحمعان لعلمت أمهما أصير . 


= °۸ — 


› انېزم ونكب فرصه ومضى‎ edle if o de 
أحرزت نفسى هذه الأ كلب من الشراة‎ ot آما والله‎ Leh : وقال لغلامه‎ 
إنى لعاجز » وقاتل يومثذ عمارة بن حمزة بن مصعب حى قتل » و عثل‎ 
: بقول القائل‎ 


dl,‏ إذا ضن الأمير بإذنه 


على الإذن من نفسى إذا = ت قادر 


والشعر للأغر بن حماد اليشكرى » قال ولا بلغ أبا حمزة إقبال Sal‏ 
المدينة إليه استخلف على مكة أبرهة ب بن الصباح . وشخص [إمهم des‏ 
مقدمته بلج بن عقبة » فلما كان فى الليلة الى pul‏ فى صببحہا وأهل 
المدينة نزول بقديد قال لأصحابه : إنكم لاقوا Sos‏ غداً وأميرهم 
فا بلغى ابن عثمان أول من خالف سيرة الحلفاء وبدل سنة yo y‏ الله 
صل الله عليه وآ له وسام e‏ وقد وضح الصبح GU‏ عيئين فأكثرو اذكروا 
الله تعالى وتلاوة القرآن » ووطنوا أنفسكم على الصير . وصبحهم غداة 
الحميس لنسع أو لسبع من شهر صفر سنة ثلاثين Bley‏ » فقال عبد العزيز 
لغلامه أبغنا lie‏ » قال هو غال . قالومحك ! البواكى علينا غداً أغلى . 

وأرسل pel‏ أبو حمزة بلج بن عقبة ليدعوهم aul‏ فى SI)‏ 
فذ کر هم الله تعالى al,‏ أن يكفوا e ere‏ وقال لهم خلوا لنا سبيلنا إلى 
c FAA‏ عليكم e‏ ولاتجعلوا حد نا بكم 
فإنا لا نريد قتالكم » A sacl YA fy dy Jal a‏ مخليكم 
وندعكم تفسدون ف الأرض . فقالت الحوارج يا أعداء الله أتحن نفسد 
فى الأرض » be x]‏ لنكف أهل الفساد ونقاتل من قاتلنا واستأثر 


— ۹ — 

بالفىء » انظروا لأنفسكم واخلعوا من لم يجعل الله له طاعة GB‏ لاطاعة 

لمن gas‏ الله > وادخلوا فى السلم وعاونوا jal‏ الحق . فقال له عبد العزيز 

ماتقول فى Oke‏ ؟ قال قد isn‏ المسلمون منه JS‏ وأنا am‏ 1 ثارهم 

ومقتد هم » قال فار جع إلى أصحابك فليس بيننا و بيهم إلا السيف . فرجع 

إلى al‏ حمزة co eb‏ فقال كفوا ere‏ ولا تقاتلوهم > Sen,‏ بالقتال 
فواقفوهم paa dy‏ 


-١١١ل‎ 


القائد الأموى يزحف على قتال الأياضية 


لقد قلنا غير مرة إن مهمة اليش الأباضى و قواده إقامة منار العدل e‏ 
Ul‏ مهمة ope‏ فهى الملك !لعضوض الذى قام به أول قائد أموى CM‏ قاتل 
إمام العدل على بن ألى طالب e‏ ولا انتصر pl ate‏ بلعنه de Tr‏ 
es Hl‏ رءوس A‏ » وهولاء يقولون فيه رضى الله عنه ومن 
أراد GH‏ عن الأباضية فحقه أعظم من اللعن » سبحان من يعلم من 
ale del‏ ما يوجب الانتقام » ثم لا يعجل علهم ويرى أعمال أهل 
الحق : 


إلى ديان ‚ وم الدين عضى 


وم 


وهذا القائد للجيش الأموى هذه المرة هو عبد الملك بن محمد بن 
عطية » فتوجه إلى الحجاز . ولا على الأباضية بذلك أرسل أبوحمزة الشارى 
قائده بلج بن عقبة لملاقاة الشاميءن » وكان اللقاء leas‏ فى وادى القرى › 
ودارت رحى المرب بين الطرفين » فانمزم الأباضية شر هزعة > ذلافث 
ord‏ كانوا nl‏ وكان Jal‏ المدينة علمم مع الحيش الأموى » وقتل 
أكثر هم فى هله الوقعة » وقتل فهم بلج بن عقبة الذى كان وحدة عثل 
جيشاً » وبذلك وجد أبو حمزة الشارى أن لا قبل له علاقاة الحيش 
الأموى الذى احتوى على آلاف الرجال الذين جاء مهم . 


والتف حوله أهل المدينة نصرة لال مروان » ومكافحة لأهل الإعان 
الذين ) يعرف لهم Ded‏ شىء يخالف مهاج القرآن بدا » بعد 


— NT ب‎ 


هذه اهز عة ”الى أصابت جنده قرر ترك المدينة abris o‏ 
به من اليمن كله أربعمائة رجل » وقد أخذت الحرب أعيائهم وصناديدهم 
فى قديد » وبقى معه القايل من الرجال » وأين اليمن عنه وين goles‏ 
وأين البصرة أيضاً » وبذلك قرر العودة إلى مكة . 


وذلك oY‏ أهل المدينة كانوا أكار عداء له لما أصامم من القتل فى 
قديد » وهنا أرادوا أن يتشفوا وينتصفوا كما يقولون iy.‏ هم 
العادون عليه » فإنه „AL‏ عن أعمال ولامهم فأجابوه عا يسو ء فطلب مہم 
أن يكونوا معه فأبوا عليه » ثم قال لمم AY‏ ولا تكونوا معهم 
فلم يلتفتوا > فلذلك رأى قتلهم em)‏ واجهوه بالعداء السافر الذى لامرر 
له مع أنه Au‏ : فل کروا له gr woe‏ 5 ولكن SF etl‏ علمم : 
( ومن يضلل الله فما له من هاد ) : 


ولاشك أن أبا حمزة كان رجلا عاقلا دينا يغار على حرم الله إذا 
thy ul,‏ » وسنته توطأ بالأقدام » وکل مؤمن يتأثر من مثل هدا الحال 
مهما كان » فاحتل الحيش الشامى المدينة » وقتل من le‏ من الأباضية قتل 
عاد وإرم » وكان زعم الأباضية بالمدينة المفضل . 


قال الناقل ذو المصدر الصحيح : وقد تعاون أهل المدينة والحند 
الشامى على الفتلث مهم بعد ما أنقذم من الظام الذى نزل بهم » وااذل 
الذى أحاط ہم > ولا انتصر ابن Lhe‏ بالمدينة وبلغه أن أبا حمزة pe‏ 
عن مصادمته وراح إلى مكة ملتجثا ما » توجه إلى مكة للحاق ca‏ 
وذلك من .طبيعة المنتصر » ألا ترى أن ul‏ حمزة لما انتصر فى اليمن وى 


zer 5 vr _ 


مكة وف الطائف » فإن عدم مقاومته فى هاتين المرحاتين نشط للمدينة » 
ولما هزم عدوه فى قديد نشط لحر ب الشام > وهنا انعكس الخال وأصبح 
yl‏ حمزة فى مكة Wt‏ يرقب . 


ولا وصل الحيش الأموى المنتصر مكة فى عام lado‏ افق ۷٤۷م‏ 
فى التاريخ المذكور » وكان انجرف مع عبد الملك قائد اليش الأموى 
غالب fol‏ المدينة » ولم يقدر أهل مكة أن يلتفتوا مع ألى حمزة خوفا من 
الحيش القادم المنتصر ذلك ليقضى الله Tol‏ كان مفعولا ولامعقب E‏ 
الله » فإنه نافذ لا e ale‏ فدارت بن ‚all‏ يقن معر كة ضارية انہت عقتل 
ca Jl‏ ة وأكثر رجاله الباقين معه وأعيان الأباضية الذين فى مكة 
des‏ رأسهم أبو الحر على بن الحصين من أكبر علماء الأباضية ى مكة » 
وأسر من الأباضية قدر أربعمائة رجل أمر القائد المذكور بقتلهم جميعاً > 
فقتلرا عن عن آخرهم of Las;‏ قتلوا لى المدينة » وقد عرفت الفرق بن 
الطائفتين فى مقاصدهي » و كل القوم الذين قتلوا فى العر كة والذين قتلوا 
بعد pri‏ أراضية 1 مخالطهم غيرهم > قال وفر من تبقى من الأباضية » 
وأنا أقول لم Gh‏ من الأباضية أحد هنا » قال و لحقوا بالإمام طالب الحق 
الذى كان آنذاك يتأهب للمسير للقاء Jal‏ الشام لما بلغه خروجهم على 
al‏ حمزة وأصحابه » لك المنية قد حامت على أرواح هولاء الرجال 


فضت عام : 


وق الأغانى قال : فرمى رجل من أعل المدينة كن yl‏ حمزة 
بسهم فجرح رجلا » فقال en‏ الان ہم فقد حل er‏ 


(a, o 


= WES 
ert و کان على‎ » Ay ابن مطيع » ثم انكشض أهل لمدينة فلم‎ 
صخربن الحهم بن حذيفة العدوى» فكر و كر الناس معه » فقاتلوا قليلا ثم‎ 
البزموا فلم يبعدوا حى كرواثالثة » وقاتلهم أبو حمزة فهزمهم هز عة‎ 
. لم تبق منهم باقية‎ 

فقال له على بن الحصين : اتبع القوم أو ceo‏ أتبعهم فأقتل المدبر 
وآذفف على Jl‏ بح » فإن هلاء pt‏ علينا من أهل الشام» فلو قد جاءوك 
Tue‏ ارأيت من Ya‏ ما تكره » فقال لاأفعل ولا أخالف سيرة أسلافناء 
it,‏ جماعة مہم ری »> فأراد إطلاقهم فمنعه على بن الحصين » وقال 
له: إن لأهل كل زمان سيرة وإن هؤلاء لم يؤسروا وهم هراب › وما 
أسروهم يقاتلون ولو قتلوا فى ذاك الوقت لم حرم قتلهم » و كذلك OW‏ 
قتلهم حلال » le‏ فكان إذا رأى من قريش رجلا قتله وإذا رأى 
وجلا من الأنصار أطلقه Jb‏ بمحمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ففسبه 
فقال Ul‏ رجل من الأنصار » فسأل الأنصار عنه فشهدوا له فأطلقه ذلما › 
ولى قال : al,‏ إلى لأعلم أنه قرشى وما حذوة هذا حذوة أنصارى » 
ولكن قد أطلمته . 


قال وقد بلغت قتلى قديد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا مهم من قر يش 
أربعمائة وخمسون رجلا » ومن الأنصار ثمانون » ومن القبائل والموالى 
call‏ وسبعمائة » قال وكان فى قتلى قريش من بى أسد بن عبد العزى 
أربعون رجلا» وقتل يومئذ أمية بن عبد الله بن عمروبن عمان » خرج 
du,‏ مقنعا فما كلم Tet‏ وقاتل حى قتل » وقتل St eae dey‏ 
أنى بكر ر فى الله عنه الذى يروى عنه أنس بن مالك » ودخل بلج المدينة 


بغير حرب فدخلوا فى طاعته و کف » ورجع أبو حمزة إلى مكة و كان 


N 


على شر ab‏ أو بكر بن عبد الله بن عمرو.ءن آل سراقة ee‏ 


فكان pal‏ المدينة Osh‏ لعن الله السراى ولعن بلجا العراق وقالت 


ey AG C5 de, obs واد‎ 
ashe GY, type y 
إذا خلوت مع الكلاب العاويه‎ KY, 


ولاثدن على قديد 2 بسوء ما أبلانيه 


فى هذه SI‏ يات هزج قدم أشبه أن يكون لطويس أو بءض طبقته » 


وقال مرو بن 


الحصين. SAN‏ الكوق Sy‏ بى Sh of‏ وقعة قديد 
وأمرمكة ودخوهم إياها » وأنشدنها الأخفش عن sg El‏ والأحول 
و y pend le‏ هذا وکال ar,‏ 
ما بال ¿le ¿lea‏ ليس بعارب 
عرق سراق Ela‏ الا کن 
وتيت ESS‏ اللنجوم Alis‏ 
عبر ی تسر JS‏ نجم دائب 
حذر all‏ أن e‏ بداهة 
لم أقض من تبع الشراة ماربى 
فأقود فهم للعدا شنج N‏ 
عبل الشرى أشران ضم. ul‏ 
„ala Sad SF ¡ELE‏ لونه 
¿lil ele:‏ مع الال اللاتب 


= III 


ار به من جمح قو مى معشرا 

my yr أولى‎ Ty 
of 33 =: 5 
الفهم به‎ PO  ةيتف فى‎ 

اف القداح يد المفيض اأضارب 
خندور من وم وفيا Lin‏ 

كأس المنون تقول هل من شارب 
Jar‏ نسم و نشر ب من Us‏ 

0 ومرهفة النصول قواضب 
Lo‏ كذلاك نحن جارت طعنة 

> بن رهائب وترائب 
جوفاء ya‏ ة مرى la gel‏ 

CH کالشهاب‎ Olu bb 
۵ا شی الشمال كانى‎ wal 

حفص JA‏ عت المجاج الغا e‏ 

يارب أو kr‏ ولا تتعلةن 

نفسى المنون GAS‏ أكف أقارى 
كم من أولى مقة صحبتهم شروا 

فخذامم fai yt‏ الصاحب 
ols ¿na glo‏ فى اجو افهم 

نار تسعرها أكف حواطب 
Je 2075 la;‏ راكع 


dol, 3)‏ متضرع أو تأاحب 


- \\V — 


ينالو قوارع Cre‏ عيراته 
فيجودها Cy‏ المرى Nl‏ 
سير a‏ 
للصدع ذى اليناء الحليل مرائب 
وميرثين من المعايب أحرزوا 
ar‏ المكارم أتقياء أطايب 
عروا صوارم لاجلاد وباشروا 
حد ااظباة بآنف وحواجب 
ناطوا A ey‏ أخ هم 
فرعى م لقم الطريق N‏ 
e jua‏ حدق الحديد كأنهم 
أسد على Ga‏ البطون سلاهب 
قيدت من ar del‏ تفلم تز ل 
تنفى عداها We‏ عن wile‏ 
ers piel ot‏ ہا 
لله أكرم فتية وأشايب 
حى وردن حياض DIS‏ / 
OSE‏ واردة اليمام القارب 


إلا تركنهم كأمس الذاهب 


فلق aly‏ علقت بمناكب 


_ MA — 


سائل يبوم قديد عن وقعاا 
IE‏ عن وقعاہا بعجائب 
وقالع عرو بن الحصين dy Lal‏ العنبرى مولى لم dr‏ 


عبه الله بن حى وأبا حمزة رحمهما الله : 


هبت قبيل تباج الفجر 

هند تقول ودمعها يجرى 
أن أبصرت Wels ge‏ 

يل واكفها على النحر 
أنى اعيراك وكنت عهدى لا 

مرب الدموع وكنت ذا صر 
gil‏ بعينك ما Bl‏ 

أم عائر أم | Br‏ تذرى 
el‏ ذكر le‏ فجعت بهم 

سلكوا سبيلهم على خر 
Web‏ بل pera p>‏ 

لاغره lel ye‏ تمرى 
يارب فاص pth GN‏ 

.ذا العرش واشدد ddl‏ أزرى 
ى فتية صيروا نفوسهم 

ly للمشرفية‎ 
الدهر مثلهم‎ A a 

حي أكون ارهينة القر 


| السمر 
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أوفى بنممم إذا عقدوا 
. وأعف . Ane‏ العسر واليسر 

متأهلن illo je)‏ 
ناهين من لاقوا عن النكر 


من غير Fe‏ مم يزرى 


إلا er) 5 eres‏ 
رجف القلوب محضرة Sil‏ 

متأو هين كأن جمر غضى 
| للخوف Cry‏ ضلوعهم Spr‏ 

تلقاهم إلا e rs‏ 
لحشوعهم صدروا عن الحشر 


قهم کان هم جوى مرض 


أو مسهم ظرب من السحر 


لا ليلهم ليل فيليسه 1 
فيه tle‏ النوم بالسكر 
إلا كرى خلس ا وآونة 


حذر العقاب وهم على ذعر 
قوام للته إلى الفجر 
متأو 0 تلو قرارع م سن 
oa st‏ ممزع الصدر 


ہہ ١إ‏ - 


pall al جيش‎ Ohl 

dl‏ وفدة كل هاجرة 
تراك y al‏ در 

رقاص ما مبوى النفوس إذا 
„al,‏ دعت إلى النذر 


وميرأ من كل سيئة 


fil, Walz‏ 55 شطب 
عضب المضارب قاطع ابر 

eg‏ پلقاه FA‏ له 
من طعنة فى ثغرة pol‏ 

NE‏ مبرة بيش يما 
كانت عواصى جوفه SÁ‏ 

كخليلك المختار أذك په 


ف الله غت اشير الكدر 
تراك ذى النخوات Lae‏ 
بنجيعة بالطعنة الشزر 


- ١5١ — 


وابن الحصين وهل له شبه 
فی العرف UG‏ كان والتكر 

سامة الم تحن أضسلعه 
لذوى أخولة على غمر 

Ke JS u gb 
صدع العظم ذى الوقر‎ ON; 

dle |‏ فى dy‏ حزن 
تغل We‏ وتستشرى 

3 وآونة past‏ با 
| بتنفس الصعداء والزفر 

eh de,‏ وخالصى 
سم العدو وجابر الكسسر 

نكل اللاصوم Bl‏ هم شغبوا 
su,‏ تلمة عورة AN‏ 

والخائض الغمرات حطر فى 
buy‏ الأعادى Ll‏ خطر 

عشطب أو غير ذی شطب 
هام العدا  sá Ab‏ 

el أبرهة الجان‎ aot, 
الحرب العوان ملقح ااجمر‎ 

En‏ فرغ تثج دما 
ثج الغوى سلافة pel‏ 


— \Y¥ — 


والضارب الأخدود yal‏ ها 
| حد يها عن لسحر 

وولى حجمهن ‏ فجعت به 
عمرو فواكبدى على عمرو 

dl‏ محکة وذى' فهم 
عف لالموى cute‏ الأمر 

u فاذکر‎ u 
كنت ذا ذ؟‎ Ly لاتنس‎ 

فكلاهما قد كان محتسا 
لله ذا By Ct‏ بر 

فى ss‏ ولم سهم 
كانوا يدى وهم أولى نص ی 

وهم مساعر فى bh‏ رجح 
٠‏ وخيار من عشى على العفر 

حى وفوا لله حيث da‏ 
0 بعهود. لا كذب ولاغلر 

فتخالسوا مهجات أنفسهم 
وعداهم dl‏ بر 


ol as,‏ فى لدن. 


تحت العجاج وفوقهم رق 


حفقن من سود ومن حمر 


AND Ze‏ انك 


مقتل الإمام طالب الاق رحمه الله 


حر ج الإمام طالب gil‏ من صنعاء للقاء عبد املك بن عمد بن عطية 
القائد الأموى » الذى سار بدوره إلى العن للاستيلاء ale‏ بعد أن أعاد ضم 
المدن الحجازية إلى الإدارة الأموية OS WIT‏ » والنقى الطرفان قيل 
بتبالة وقيل بحرش ين مكة واليمن » وهو أقرب إلى مكة ودارت رحى 
الحرب بيهم » وكان الطالع فى صااح اليش coy‏ فاموزم Ib‏ 
وقتل رحمه الله » وقتل الكشر من رجاله و سار ابن عطية حى أتى صنعاء 
وأعاد اليمن لسلطة الأمويين » قال ولم يلبث الأباضية أن اجتمعوا حول 
حبى بن عبد الله بن عمرو بن السباق الحميرى الذى انتخبوه فبايعوه على 
الدفاع إماماً هم » pel] Cad‏ عبد الملك حملة بقيادة ابن أخيه rar‏ 
ابن زيد » والتقى مع الأباضية فى معركة قاسية» لكن لم محدد التساريخ 
LI‏ لكنها لم تنته فى صالح أحد من الطر فين رغم ما وقم فم من القتل 
الفظيع » ورجع الد كور إلى صتعاء فاستشاط عبد الاك andy‏ على 


2.6191 واشتد وهم أن يعدمهم من الو جود ]0 استطاع 5 


تقول بعض المصادر : التجأ عبد الله بن عى و أتباعه من SAN‏ 
عدن فساق mi}‏ عبد Jul EM‏ صنعاء ومن ¿ الموالين Cad‏ الأموى ومن 
أعداء الأباضية إن لم نقل من أعداء الحق » ولو أراد الله بأهل اليمن 
خر بل و fab‏ الحجاز لأبقى الزعامة الأباضية le‏ » لكن لله فى عباده 
إرادات » وتلاقى الطرفان فى أحد أو دية بهدن» فدارت الحرب بينهما كأشد 
ما يكون » فالمهزم الأباضية لكر ة جيش عدوم وقاتهم هزعة منكرة » 
وقتل ous‏ وإمام دفاعهم ot‏ بن عبد الله Spotl‏ » ثم قام oF‏ بن 


AY —‏ ب 


كر ب الحمعرى فتولى قيادة الأباضية » ولكن لم يطل وقته إذ التقى 
يعدوه قرب ساحل البحر jb Bll‏ م و. معركة حامية . 


وبتوالى ol Al‏ على الأباضية فى CLE Gall‏ قوتهم والتجأوا بالمناطق 
الداخلية من حضرموت والناس خصو صا السواد الأعظم يكون طبعاً عند 
الغالب » وهنا Le ent y‏ الله بن سعيد ا ضر ى إذ بايعوه إمام gles‏ » 
والتف نحت جناحه القائد المتقدم حى بن كرب الحميرى السالف الل كر 3 
فتجهر e‏ عبد الملك plas‏ من أرض yal‏ 2 ويهر ي 3 FT‏ 
حصو م و يسير بح من zug ¢ rei‏ الأياضية هذا A sla‏ 
كا يقول الدكتو ر » ومجمعوا من أنحاء مختلفة لعلاج هذا البلاء النازل 
ez‏ وخصوصاً من pam‏ موت « OW»‏ نظر هم pl‏ أمره, لحماية 
أتفسهم من الحجمات الى AL el‏ الذى لا يرئه 
إلا التشفى مهم والمضاء على حيا مهم حى ps y‏ هم قا عة )| ءا 
الدو له uy‏ . 


وتذ کر اإروايات : أن جماعات من كندة ونهد وهمدان قد احتشدوا 


والتفوا حول عبد الله بن سعيد إمام الأباضية e‏ واتخذ هذا الإمام شبام 
ciel‏ له . 


قال : Sey‏ الأباضية OLY gar‏ والطعام الى جمعها الأباضية و العتاد 
PA‏ « وجعلوها عدة إذا حوصر وا AUS‏ عوناً على > aye o‏ 
ولعلهم يرجعون إذا رأوا علبة علبم ( وأعدوا A‏ ما استطعم من قوة ) 
م سار وا ela‏ الحيش الأموى الظافر علمم Te‏ بأن الحرب سجال » 
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وكا انتصروا Tale‏ انتصر علهم TRY‏ » فإن طالب الاق وأبا حمزة 
أحر زا انتصاراً U5‏ على حصونهم » ثم عادت الكرة ple‏ ابتلاء من 
الله je‏ وجل ؟ وعند الله يتمع c etl‏ ثم دارت هنا الحرب Toe‏ 
حصن شبام حيث خرجوا للقاء الحيش الأموى » وخافوا حصو ٣م‏ 
eo‏ واستمرت. المعركة طيلة الهار » وكل أخذ من صاحبه مأخذا » 


. ib Je تراج‎ ¿ So A هذه‎ Ola ols, 


ولما تمدن bay Jl‏ الظلام » أرسل عبد الملك من رجاله من 
يقتحم على حصون الأباضية Y‏ الذخمرة الى فا Ue‏ جمعه ZN‏ 
واستءدوه » فاحتلوا حصون شبام وقبضوا على ما فما e‏ ولعل ذلك 
للحيانة بعض من عا كر الأباضية و باطنه pple‏ » وسيطروا على الحصون 
وعلى الذخيرة » gel pes‏ فى الحصون من الحروج » وءازال الموقف 
حرجا جدآ » ولكنه لم gh‏ من عزائم الأباضية » فإنهم قاتلوا قتالا شديداً 
وصيروا صيراً مر يرأ > نظراً pad‏ الصحيحة ٠‏ إن من وراء الموت. 
الحنة الى هى المقصودة بالذات e‏ وإن ما يلاقون من مصائب فهن By‏ 
حملوا عقيدة الفرار من الحرب حرام fou‏ صاحبه النار JJ e‏ 
عز وجل : ( ومن يولم Hey‏ دبره إلا m‏ لقتال أو متحيزاً إلى ás‏ 


1:46 باء ar,‏ من الله ( . 


مهذه العقيدة تخرج أرواح الأباضية فى yo‏ أجسادها فلا بقاتلون 
Wal‏ رصيو ما أو امراً ° يتزو ln gr‏ أو رئاسة a‏ > وق هذه ال مرب 
الضاربة لم يستطع er ya >] sl As‏ عام 4 m‏ تر اجعت قو er‏ 


— YA — 


وأى الأباضية مجمع قواها من جديد ويعراجع eel)‏ بأسهم وترتفع أصواتهم 
. عمواجهة عبد الملك فى ميدان القتال واضطروه للالتجاء إلى أحد المواقع 
bal‏ 5 إذ رأى شررهم am‏ جمراً حيث حاصروه أربعة ¿Ly phe‏ 
دعاه ذلك الحصار إلى أن يتنازل لعقد صلح معهم Ls par‏ أباضية 
حضرموت تعهد لى فيه أن لايولى علمم إلا وجلا مہم » ¿uy‏ هذا 
خضو عه ل ورد أمرهم إلهم ورد علمم ما اذهب من متاعهم الذى del‏ 
عليه ى حصن شبام » ورأى مهم مالم يكن له فى الحسبان › وهب للتملص 
من سطوهم فتكون الكرة عليه » وعند ذلك تجهز للخروج إلى مكة 
rad‏ مومم atl‏ فى ‚ab‏ 


١7594 —‏ - 
الأياضية يقتلون oil‏ عطية 


لقد أشرنا إلى أن ابن Abe‏ أراد أن يفر عن صراع الأباضية Uy e‏ 
oF‏ مومع الحج أعلن أنه يريد أن يترأس موسم الحج لآنه أمير oth‏ 
والحجاز » وقد اجتمع له ملك كبير مرا الأطراف » فترك ابن ast‏ 
Lal‏ على العن وخرج ى رهط من وجاله الذين يطمئن JS > proa:‏ 
إن pose‏ أربعون فلحقه رجال من الأباضية فهجموه فى طريقه أخذاً 
tt‏ من قتلهم من رجاهم فقتلوه هو ومن معه جميعاً » روت هذا مصادر 
عديدة كالبلاذرى وهو أو سع مصدر اشتغل بأمور الأباضية وأعدائهم مع 
بغضه للأباضية »> وكذلك الشيخ الدر جيى والأزكوى وااطبرى والمسعودى 
وابن خياط » وجملة من رجال العلم الذين عنوا بالتاريخ الإسلامى » 
وإن كان كل له أرب فى تار ممه ولكل درجات مما Wyle‏ » والله dy‏ 
كل شىء والدنيا صراع متواصل واحتكاك لايزال ما وجدت ILI‏ 
الإنسانية فها . 


ولا dle‏ ابن أخيه بقتله وأن الأباضية هم قتلوه » قال الدكتور : 
Cos‏ شعيباً البارق على رأس جيش من ge‏ معظمه من الرجال القساة 
الأجلاف الذين جمعهم من جبال gel‏ » والمعى أن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن Lhe‏ اختارهى للانتقام من الأباضية » لآن أهل الحق لايوافقون على 
فعل مالا حل . 

وهذا هو دأب الحروب عند غير الأباضية لايعتمدون إلاما هواه 


هوام أويرونه أشفى أسياسهم » فإن الحق aus‏ لاقيمة له ولايتقيدون 
( م GAIA‏ والمجاز) 


rer سے‎ 


sole‏ مهما كانت »فثار Ya‏ الأجلاف Wi‏ يقول الدكتور » وهجموا 
على الأباضية وأعملوا السيف فبم , وخاصة فى الأباضية محضرموت > 
وقتلوا عبد الله بن سعيد إمام حضرموت » الحالى فى أوائل are‏ 


قال :و ode‏ الموقعة قضى على الإمامة الأباضية هناك وعاد الأباضية إلى 
مرحلة الكمان » قال ولكن بعضهم كان يشتد به الحماس أحياناً ويقوم 
بالثورة ٠‏ يعنى أن القلوب بقيت متوغرة إلى حد بعيد محيث إذا ذكرت 
أحوال إخوانهم fal‏ الفضل والإعان تثور مم ثائة الإعان » عبذين 
بذلك الشراء والموت ويرون الحياة بعد Ll gh‏ الغر الميام.ن مرة » ri‏ 
وقاموا معه قومة واحدة وذلك عندما صار أمر الدولة إلى العباسيين الذين 


لا 


مم يكونوا حرا من الأموين i ٠‏ 


قال المصدر الأخوذ ce‏ : وعلى أية opdo‏ الى مى ا 
الأياضية فى تلك اانطقة لم تضم حداً للوجود الأباضى فما » وتشير المصادر 
إلى er‏ أغلبية السكان حى وقت ally » joke‏ أن مصائب 
ازام المتوالية على الأباضية لم تمن من عنان الأباضية ولم تكبح من 
حمامهم ee Ve‏ يروما سروراً يتقدمون به إلى الله عز وجل » فإن 
الناشئة الأباضية تنشأ على الوثيرة الى مضى Yule‏ الآباء والأجداد » فإن 
الحق هو أنشودة الأباضية والموت على GI‏ هوغاية الآمل عند » 
وقوله وبقوا إلى وقت متأخر ولم حققه ولقد حققه صاحب معام الحزيرة 
وهو Lal ge‏ > يقول إلى تمام القرن السابع كنا سوف تقف عليه 


إن شاء الله . 


-\r\ —‏ 
قال المسعودى إن الأباضية كانوا حى عام 87 ه هجرية يكوه 
ut‏ سكان حضرهوت dic‏ ولا فرق بيهم وبين من بعمان من 
الحوارج أى الأباضية . قلت وابن مسعود رجل يتشيع GAN Y‏ 
قوله من Gal tt‏ ء لم يقل ابن مسعود للذين خرجوا على على بن طائب 
خوارج »© وقد قاتاوه وقتلوا المسلمين بين يديه ف lis‏ وصفين › 
ذلك Leal OY‏ ترى الرمح ولايضر السحاب عوى GUM‏ »فإن الأباضية 
عاشوا فى gel‏ وحضرموت مع وجود الشيعة ig‏ وحمدوا صيرة 
الأباضية » وكانوا معهم كما مر عليك *» لكن ما أراده الله لابد كائن › 
dirs‏ يرده لم يكن» OLS,‏ حال الأباضية يول : تسيل على حد الظباة 
تفوسهم إلخ . 
والأباضية كل > pel‏ لله » وفى طاعة الله » كا أعرب عن ذلك 
yh‏ حمزة رحمه الله ورضى عنه > إذقال : لم نتم أشراً ولابطراً 
ولالدولة نروم أن نخوض فا ولا لثأر نيل La‏ > وما قمنا لله حن 
رأينا الأرض قد أظلمت ومعالم الحور قد ظهرت و کر الادعاء فى الدين؛ 
AL je‏ ¢¢ وعطلت الأحكام وقتل ee‏ بالقط eye‏ القائل بالحق › 
Lact‏ منادياً ينادى إلى الاق و إلى طريق abe‏ داعي الله فأقبلنا من 
قبائل شى » أى حملتنا الغبرة لله ورأينا الجهاد واجبا عابنا e‏ والله 


. على عباده الحهاد فى دينه‎ nr: 


هذا هو sill‏ يدعو الأباضية لاخروج على أهل البغى » ونم ,تمولوا 
عبدأ غير هم إن I Jae‏ فاشكروا Oly‏ جاروا e ly pw‏ فهذا المدأ 


طيب عبد العجز عن أقيام فى طاعة الله je‏ وعلا » أما إذا كان إمكان 


= ACY = 


ab‏ يقول فى aks‏ : ( وائن قتلع فى سبيل الله أو مم A‏ 3 من الله ورحمة. 
خير مما مجمعون ) » ويقول:( sf)‏ لما أصابتكم مصيية قد Be evel‏ 
أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله Gr ER‏ 
الأباضية مع قول عز وجل ane‏ الذين آمنوا إن تطيءوا الذين كفروا 
ير دوک على أعقابكم فتنقلبوا خحاسرین ) > ويدخل معي SV‏ الذين كةروا 
نفاقا وهو كفر النعمة › er}‏ ير دون المومنين إلى ماهوون من ¿As‏ 2 
ويقول الله فى كتابه العزيز لعباده المومنين : ( كنم خر dal‏ أخر ce‏ 
للناس ) ثم وصفهم لا كان ry‏ مم فى الناس : ( تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر ) » فالذين لا يأمرون بالمعروف ولا يمون عن المنكر 
لم يكونوا من الأمة الى أخرجت لناس وفى آخرها يقول : 
( وتؤمنون بالله ) . 

des‏ كل حال من لم يأمر بالمعر وف ولم ينه عن المنكر » لم يؤمن 
بالله » فإن الإعان يقتضى الأمر بالمعروف ly‏ عن المنكر » وكذلاك 
قوله جل شأنه : ( يومنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف Os‏ 
عن المنكر ويسارعون فى الحيرات AS sly‏ من الصالهين ( بهذم 
ULL, OLY‏ يتعلق الأباضية وبتشوقون إلى الله فيقومون من قبائل شى 
تحدوهم طاعة الله وتسوقهم Abe‏ الله فيتجر دون ul‏ ضة أهل المنكر لينو و هم 
عنه ويأمروهم با معر وف و يرغموهم elo‏ > فإذا قاموا قام آهل الباطل 
ضدهم فنشبت الحرب » فهذا قاتل وهذا مقتول وللله de‏ المقاصد » 
وإن زخرفها الفساق وقزحها fal‏ النفاق ومزحها Jal‏ الشقاق ›فالبارى 
ghey al.‏ أن (gras‏ له ze) atl en als ¢ aml‏ وما نخفى 
الصدور › ألا يعلم من خلق وهو pl call‏ > سبحانه يعلم 
¿y‏ 


= CV ww 


وليس أهل GLI‏ الذين يقاتلون الناس على الدنيا » بل الذين يقاتلونه 
على الدين » OY‏ الدين رأس مال المسلم والحفاظ عليه حفاظ رأسالمال » 
ومن أضاع رأس ماله cle‏ يوم القيامة مفلسا لاموصل له إلى رضوان الله 


عز وجل . 


ويقول الله عز وجل: ( يا أا الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم 


لايألونكم الا )9 ما عدم قد بدت البغضاء من أفواههم وما فى 
صدورهم أكبر قد by‏ لكي SUS‏ إن كنم تعقلون ) » ينبانا الله عز وجل 
فى هذه AV‏ عن اتخاذ بطانة لايألونا Vi‏ ودوا وأحبوا وأرادوا ماعنتنا 
ترشح البغضاء والعداوة من أفواههم سافرة لاساتر لها ولامغطى » بل 
La‏ حون ہا وناهيكم ¿le‏ ہم SB‏ أعظم » لقد pol‏ الله cake‏ 
المؤمنين بعداوة الفساق وأهل الدنيا الذين لايبالون عا يفعلون مالدهم إلا 
ما يقضى على GLI‏ وأهاه ch‏ وجه كان e‏ وبذلك يشتعل الإمان فى قلوبه 
المؤمنين فيقومون إلى نصب UY‏ لإقامة منار الأمة » وهداية من سبقت 
له من اله عناية فب ركبون يذلك الأخطار ويصارعون كل عات she‏ إن 
انتصروا عليه نشروا أعلام GhI‏ » وإن انتصر pple‏ فقد أدوا واجبهم . 
a‏ الأباضية فى كل الأجيال الماضية والله ولى التوفيق 


ولاشك أن عقيدة الأباضية فى حضرموت استمرت لا السيادة » قال 
alle‏ بن <امد العلوى فى تاريخ حضرموت فى الهزء الأول صديفة 7١6‏ : 
وقد بقيت العقيدة الأباضية سائدة ى بعض أنحاء حضرموت حى أخحذت 
تتلاشى Leu‏ بعد استيلاء الصليحى على بلاد حضرموت عام 


Ala too 


Mis 
Axl والحق أن العقيدة بقيت قائمة يؤيدها أئمة أجلاء » ولعل‎ 
الإمام إبراهم بن قيس بن سلمان رحمهم الله » كما سوف تقف على ذلك‎ 
القارئ الكرم حى تعلم أن أيام الحق هى أيام الأباضية » ولا زالت‎ | I 
أظلمت هذه الأصمّاع وشاع فا الابتداع وكير فما التزاع » ولم يكن‎ 
لسنة الله‎ st الله الى سا عز وجل ى عباده 6 ولن‎ dw للشقاق انقطاع‎ 
Ad » تبديلا ولن تمد لسنة الله حويلا » وتلك الأيام نداوها بين الناس‎ 
: من أطرافها يمول الإمام السا لى نى جوهره‎ ets الأرض‎ Gb Ul يروا‎ 


Olas‏ أرض الله موت العلما 
وكانت لعاماء LAL!‏ فى حضرموت والمن كبكبة باهرة وزحزحة 
‚al‏ ة ”ی Oe! JE als‏ من دنا السلام والله Ole‏ . 


— ا٣١‎ 


الإمام lu] ey‏ رحمه الله 


كان الإمام gl‏ إسحاق إبراهم بن قيس li‏ الحضرى الممداف من. 
Jul‏ حضرموت من Ble‏ معروفة بالعلم والعمل » مشهورة بالفضل e‏ 
لاسما فى تلك الأيام العصيبة الى a‏ أيام الحق بتأخر الأباضية بسبب 
الغارات الى تتوالى على بلاد حضرموت لسدق الاق ey‏ العدل » وجعل . 
البلاد عمياء ذليلة بانتقال الأمة الصا حة منها إلى الله عز وجل . 


يقول المصدر الهاى الذى مشينا معه الأخذ عنه يقول : والمعلو مات الى 
لدينا عن ul‏ إسحاق A‏ ضوءاً ساطعاً Je‏ فى الةرن gal‏ 
المجرى 6 ورج بنا من ذلك الصمت البغيض المخيف والغموض الذى 
شمل القرنين الثالث واأرابع . قال فقد ذكروا أن والده قيساً كان We‏ 
TS‏ وذا ثروة واسعة ومكانة مرموقة » مسموع الكلمة مطاع الأمر 
Y‏ وقد بذل عهوداً bbe‏ فى تر بية ابنه إبر اهم حى صار أعلى من . 


: Lilas! اشا واش‎ ale 4 le yb! وأوسع‎ als kei, tis aul 


قال وقد تصدى الأمر بالمعراوف والهى عن لمنكر » بل وعارية- 
المنكر ات id lary‏ شئون الاجماع نى أخريات أيام والده » dy‏ يكد ás‏ 
فى غايته بعيداً حى هجم القرامطة للمرة الثانية » فقد كان هجومهم ¿A‏ 
الأولى » كما ذكره غلوى بن طاهر الحداد » فى أواخر القرن الرابع 
فخربوا ودمروا كعادنهم فى غزواهم » وقطعوا النخيل وسلبوا الأموال 
وعاثوا فى البلاد فساداً. قال dy‏ بحد gf‏ إسحاق فى حضرهوت من do poly‏ 
صد غارات القرامطة » فالتجآ إلى الحليل بن شاذان الأباضى إمام عان 


: منه النجدة » وقدم إليه قصيدة جاء فا‎ WL 


= \YT— | 


يا حير خل لم خربت أوطاننا 
ge‏ 

يا خير خل لم نطق دفم الأذى 
عن أخذ مكنون وجذ نخيل 

ياخر خل أصبحت el‏ 
۰ أسواق سحت واعتداء محول 

يا خير خل Ua‏ فانتصر 
وانظر لنا بالرأى عزم أصيل 


od,‏ القصيدة الى جعلها لسانه رحمه الله معربة عنه حاملة إلى الإمام 
HEN‏ بن شاذان بن الصلت بن مالاك الخروصى رحمه الله كل شكوى عن 
و اقع الأمر من أولئك العتاة الأو غاد الذين فسدت Ale‏ » وحميت 
نفو سهم على slo‏ الله » لقصد coll‏ وسفك الدم وتدمير الإسلام 
-وقهر رجاله . 


قصيدته الثانية حمل إلى الإمام الثناء الحسن الجميل والشكر له عا أسدأه 
.رحمه الله (hi dye‏ حا کا عن الواقع : 


فجدت له بالعذر hy‏ وجاد لی 

ما فيه Wie Y za‏ المكار م 
فها أنا ذا بالمال رالبيض Ls»‏ 

على حضرموت بالسلامة قادم 
سلا Inf‏ عى إذا سرت نحوها 

وناديت فى الإخوان أين اللهامم 


— ۷ — 


قال وعاد أبو إسحاق إلى حضرموت بعد أن أمده الخليل بن شاذان. 
dill‏ والسلاح ‏ قال وقد استطاع ذه المعونة أن et‏ حواه Tage‏ 
وأنصاراً فرق ہم أعداءهء حى لم تبق منه بقية سوى طوائف التجأت 
إلى القرى الواقعة بأطراف SA‏ » ثم وجه إلى الإمام الخليل ر حمه الله 
وفداً مخيره عما كان له على أثر تلك المعونة الى حرج لها LY‏ أبو إسحاق 
من عمان مز مها ناشطاً على حرب العدو Ge‏ وجد من الإمام الحليل. 
بغيته »و نال أمنيته » ورأى أن وراءه ظهراً يستند عليه » ومع الوفد 
قصيدة elas‏ جعلها E Las‏ عنه » وعلى كل حال إن لسان. 
المرء ترجمان عقله » وقد اننهت الحرب الى قام ما هذا اابطل الأباضى. 
الحضرى ل فما : 


& e 


سل الوفد عى يا إمام ألم أكن 

تسربلت يوم الروع ثوب ell‏ 
وهل كان همی غير ماكنت sb‏ 

وهل نمت عن طرف الجواد وصارى 
حرام حرام إن طعمت dan‏ 

اللا E‏ 
ولكنى | نزلت بعقوق 

نشرت dis‏ نى الكرام القماقم 
وساروا محمد الله حولى AS‏ 

بدور ولكن فى الوغى كالضراغم 
فا كان إلا جمعة بعد جمعة 


وأدت إلى العشر أهل الحضار م. 


— \¥A — 


يصف هذا الإمام رحمه الله انتصاره على أعدائه بعد جمعة من 
ayy‏ الى ثارها ple‏ »> وجاء من الإمام الخليل مزوداً بالعدة 
اللازمة a> Jos Use‏ موت دوخ المعادين . وقضی de‏ المتمدر دين › 
فنجح بتوفيق الله عز وجل ثم قال متحدثاً بنعمة الله : 
سلى الحطبا لما El les‏ جهرة 
على رغم fal‏ الجور بعد التصادم 
سل عرب البيداء هلا esl‏ 
مر هنا ان الخطباء قف منابر حضر موت نادوا eal‏ الإمام الحليل 
ابن شاذان » وأعلنوا عن تأبيد الإمام أنى إسحاق ؛ وأنهم مبمجون يما 
لاقوا . قال وحمه الله : إنه قضى على BA‏ من بادية war‏ موت الذين 
كانوا عاهدوه فخانوا العهد » وعندما رأوا السيوف حمراء تسيل الدماء 
على حدودها خضعوا للحق وأذعنوا للإمام Ut‏ إسحاق » فكان PM‏ 
Je‏ خلاف ما يأملون . 
قال رحمه الله متحدثاً عن الأحوال هناك سوى نفر كانوا عصاة 
وم بق لى إلا الصلیحی Kb‏ 
وها هو oF ás!‏ غير el‏ 
وفى رواية سعده غير FE‏ © والعبى لم يبق من ينازعى الآمر إلا 
الصليحى e‏ ولكن سعده Y‏ بسعده Y oF»‏ يعزه وسلطانه Y‏ ساعده ¢ 


— ۳۹ — 


Op‏ الحق إذا قام انزهق الباطل أمامه وقاده إلى الذل e‏ والمراد بالصليحى, 
أحد حكام el‏ القرن اللحامس الحجرى » وقد سبقت الإشارة إليه ف. 
الفصل الخاص بالمن » jugos‏ د ولة الصليحيين هو أبو الحسن على بن محمد 
ابن على الصليحى الحاشدى الحمدانى » كان له أب معروف ف المن er‏ 
المذهب > وكان Luli‏ مطاعاً فی أهله وعشيرته . 

وكان الداعى عامر بن عبد الملك الدو احى يلاطفه ويركب إليه لرئاسته 
وعلمه واستقامته » وقد أعجب بذكاء aul‏ على ودو دون اابلوع فقربه منه 
وأوصى له بكتبه بعد وفاته » عدف pl‏ الحسن على بن أحمد الصليحى على 
الدرس حى تضلع من المعارف وأصبح SUB‏ مذهب الإمامية ٠‏ وله نظر 
ف de‏ التأويل » وصار at‏ بالناس A‏ على طريق السراة UL‏ 
خس عشرة سنة » وكان الناس ge‏ لون سيملك لمن أسره ويكون له شأن 
فيكره ذلك وينكره 1 

وىسنة 4594 ثار أبو الحسن هذا فى رأس مشار هو del‏ ذروة فى جبال 
ofl‏ » وكان معه ستون رجلا قد حالفهم على الموت عكة فى موسم COTA‏ 
وكان هوالاء 3 ومنعة ejes ev sc DAS y‏ 4 ولا أعلن الاورة 
فى ذلك Jol‏ المنيع أحاط به فما يقال عشرون Call‏ ضارب بالسيف» وحصروه 
وسفهوا al,‏ وقالوا له : إما أن تنزل و إلا قتلناك le ge‏ > فأقنعهم ¿el‏ 
يكن فى ثورته إلا مدافعاً عن حقوقهم وخائفاً أن علكهم ar‏ 
فانصرفوا عنه . 

وأنت تدرى أن هذا الرجل كأن أبوه سنا ثم صار هو ashy » Lal]‏ 
كان يتعاطى أشراء لايقدر على la 3Lé]‏ > وکان per‏ بنفسه Te us‏ ق calic‏ 
ولكن لم يبين المصدر الذى نأحذ عنه من Ya‏ الذين حالفوه على الموت. 


— Mr ~ 


ومن الذين أحاطوا به . قال dy‏ عض عايه شر حى حصن هذا JA‏ 
واستفحل أمره تدريجياً » وكان يدعو للمنتصر MUL‏ الفاطمى فى مصرسراً» . 
ويعمل الحيلة فى نفس الوقت لقتل الموايد نجاح صاحب السلطة تى امة e‏ 
وقد استكان له أول أمره > تم دمن ad]‏ السم مع جارية جميلة أهداها as]‏ 
ali‏ سنة ٤)٥۲‏ : 


وى سنة to‏ الصليحى إلى المستنصر يستأذنه فى إظهار الدعوة » 
فأذن له فطاف أرجاء المن يفتح الحصون ¿il‏ > ولم تخرج سنة £00 حى 
كان ملكه عم الدن بأسرها . وفى هذا العام استقر أمره ق صنعاء daly‏ إأيه 
أمرا» اليمن الذين أز ال ملكهم Sul y‏ معه» y‏ لعل ذللك لقصد القهر erde‏ 
وهوالظاهر . 

قال Js,‏ غيرهم فى مناطق نفوذهم واختط عدة قصور عدينة صنعاء » 
tot Lady‏ دخل عدن ولحج واصطحب معه الأمر اء الذين مخافهم » Uy‏ 
دخل عدن خطب على la pe‏ ى الجامع > وفى سنة ٤۷۳‏ هجرية عزم 
الصليحى على etl‏ واصطحب معه الأمراء المشار إلى » ويقال إن عددهم 
خمسون أميراً وذلك Gye‏ من أن i gat‏ شيئاً فى غيبته » ومن بيهم صاحب 
عدن ولحج من بى معن » واستخلف على اليمن ابنه أحمد بن على وولى على 
مامة أسعد بن شہاب HET‏ وجته أمماء » وخرج فى ألفى فارس وكان قد 
سمع بأن سعيد الأحول بن نجاح صاحب Mle‏ المقتول بالسم قد خرج هو 
وأخوه حياش فى جماعة من Lori‏ ہما لقتاله » فسير خمسة 7 لاف رجل 
ep Lill‏ هن الحبشة فاختلفوا فى الطريق فظفر الأحول بالصليحى فى ضيعة يقال 
لها الدهم وبر أم معبد » فلم بيرح هن Ke‏ حى قتل الصليحىو قتل معه 
o ot‏ عبد الله فى الثانى عشر من ذى القعدة . 


=M' 


. ه‎ 58١ كلها إلى أن قتل سنة‎ also 


وق هذه الحادثة قبض le‏ أسماء بات شهاب زو جة الد حى وحبست 
فى زبيد إلى أن استنقذها ابنها المككرم أحمد بن على الصليحى زوج السيدة 
op ool cu sy‏ عمد الصا الى حولت اليمن Asi‏ المكرم 
بالفالج . 


وكان صاحب عدن ty‏ من ig?‏ معن فمن lt‏ بعد قتل أثناء gel!‏ 
فجاء إلى لحج وأعلن | diz. Y‏ وترك طاعة الصليح..نئ ¢ وامتنع من أداء 
خراج عدن E‏ الذى جعله الصليحى ee‏ | للسيدة اروی شت del‏ عندما 


زوجها ٠ن‏ ابنه احمك . 


قال المصدر اليمانى العروف : ولا امتنع من أداء اللحراج بنومعن 
قصدهم المكرم أحمد إلى لحج وعدن وأخرجهم مها وولاها العباس 
ومسعود ابی مكرم GUI goth‏ إلى آخرما أطال من تاريخ القوم » 
ولأجل المعرفة بالصليحى ودولته ومنافساته لأهل GEI‏ من رجال الأباضية 


أوردنا تار yal) at‏ ع به وبأععاله Ju e‏ ما 3 حصرمو ت 5 


قال المصدر ولا تون م أحمد بن على الصليحى قام بدعوته ابن 
cpl “i‏ أحمد الصليحى 4 و جعل قاعدة «Se‏ حصن الشيخ 4 وقد 
عاصر الصايحيين أبو الفتح الديلمى فقتاه ى af‏ الحاج سنة 44٠‏ » وكذلك 
wl‏ حمزة بن أنى هاشم » ثم قتله الصليحيون فى الملوى من بلاد أرحب . 


MY —‏ — 
وهكذا كان الصليحيرن ى هذا القرن الحامس اهجرى . 


قال المصدر الذى نعتمد عليه فى نقل هذه القضابا : وقف أبو إسحاق. 
حائلا دون تنفيذ مطامع الصليحيءز فى احتلال حضرموت وى ذلك يقول 


: نفس القصيدة اخارة‎ ge 


ملاذه 
عصر وماخونی لأهل geil‏ 
إذا وفده di‏ إلى ja‏ رايدا 
مضى وفدنا قصدا لحر المعالم )1( | 


e 
( 
۱ 


ليعلم 


ى Gel OB‏ نصرة 
ll‏ أرلى بفعل المكارم 
وأراد ذا المعز اللحليفة المستنصر الفاطمى pas‏ الذى كان الصليحى 
que‏ من أجله ونحطب باسمه . قال واستمرت الحرب بن الصليحى 
oly‏ إسحاق مدة db‏ اضطر أثناءها أن يطلب المدد مرة أخرى من. 
الحليل بن شاذان كما تدل على ذلك قصيدته هله الى يقول فما : ٠‏ 
من شاء يعلم ماكانت أوائلنا 
فيه فسيرتنا تكفيه برهانا 
هذا الخليلى إمام المسلمين حكت 


bis dial اى‎ N gl 


)1( يريد OM . ¿lll ne‏ وعاصمها ازوى أه. 


— MY — 


: يقول فيه‎ as 


MER‏ العلم العدل الذى كلت 
له اللحصال GLely oly»‏ 


4 


Au أحبك والرحمن‎ Jl 
حب احتساب إلى ذى الطول قر بانا‎ 


قاب حب بدين الله من دانا 


> عبرت “Jl‏ البحر منتصراً 
ll‏ عدت عا أوليت جذلانا 
€ النصرة من الإمام رحمه الله ثانيا كما طلبا أولا 
Jia‏ : 
فانصر أخاك op‏ الحرب wu‏ 
والحق يطلب من أهليه أركانا 
“dels‏ بالك lr e‏ 
فارفع لحا شرفا فالأمر قد هانا 


اء دولته 


إن الذى مرت صنہ 
بالفسق أصبح من ٠ولاى‏ فزعانا 
أضحت dle‏ أرض ايمان له 
1 | رأتك هما حصنا ومعوانا 


يصف yl‏ إسحاق فساد الصليحى ى صنعاء العاصمة » وأنه لما رأكه 
النصر من الإمام GY‏ إسحاق أصبح مرتاعاً خوفا أن تصبح قوات الإمام 
ike‏ به أو نحل قريبا من داره فتحل عليه النقمة » وأهل الباطل 
برتاعون من أهل A‏ إذا رأوا ثور مم > of‏ الباطل زهوق we‏ 
الكتاب : 


جهراً لملكهم To‏ وإعلانا 


والمعى هم يتمنون أن تكون أنت إمامهم وحاكهم »> فأمده JE‏ 
رحمه الله فرجع الصليحى SE‏ الأمل حين رأى قوات الإمام تزحفه 
على اليمن » ولاريب فإن حضرموت من أول أمرها أباضية » فلذلك. 
كان أبو إسحاق أباضيا هو وآباؤه وإخوانه Jo om‏ فى حضرموت 


الأجانب من بقية المذاهب من سنية وشيعية وزيدية . 


والحجة للا باضية كون y par‏ أباضية ف العهد القريب من BIL‏ 
الراشدة وما يقرب ما » أماء بعد ذلك فقد تلاشى الدين واضطربه 
حبل الإسلام » وتبدلت الأحوال ووقع التحزب فالدين » وظهرت 
المذاهب المتءددة» ars‏ كل فريق bape‏ تصديقاً لحديث رسول الله de‏ 
لله عليه و" له وسا الذى يقول فيه ٠:‏ ستفئرق أمى على ثلاث وسبعين فر قة 
كلها هالكة إلا واحدة ناجية » ويقول أبو إسحاق وحمه الله : 


أبا القاسم اسمع لاعدمتك قصى 


لتجعب من أمرى gy ily‏ 


طلبت :بوادئ حضرموت فلم أجد 
.| أ دأ ينكى العدا ويكيد 
فسرت ble‏ قلت على أرى ہا 


شراة gis‏ والمكان .بعيد 


فجادوا dis‏ الال دون نفوسهم 
وعدت حميداً والإمسام حميد 
يقول أبو إسبحاق رحمه الله إنه طلب من أهل حضرموت sell‏ 
والمناصر فلم ole‏ > ولعل القوم تخوفوا من مناصرة أنى إسحاق خوت 
العدو الحائم فى البلاد » فأمده الإمام SUL‏ دون الرجال » لأن المال 
قد يكون لايظهر » أمام ¿A dle JI‏ يكون بهم أكبر و العداوة تشتد» 
فلعل أبا إسحاق لاينتصر فيكون أمر العدو على أهالى حضر موت أشد » 
IN,‏ وقت سياسة والسياسة هى الحند الفعال . 
قال أبو إسحاق رحمه الله : 
فلما رأى أهل الضلال Ji‏ 
تزيد حياة والضلال سيد 
Als‏ أن SS‏ وا فتسللوا 


لواذآً وغ ال المسلمين خمود 


بقول أبوإسحاق : لا .رأى أهل الضلال اتقاد cy dl‏ 
dr‏ فروا :خوفا من العدو »:وذلك أنه جاء بلا رجال ولاسلاح » 
رلا رأوه ole‏ كذلك قالوا إت الرجل جاء ETL‏ زاد خوفهم واشتد 
روعهم As e‏ يتسللون ,51( مستخفين منه » لذلك قاموا يتسللونه 


) والمجاز‎ Gil — 1. p) 


= ١:5 — 


هربا أو أنهم حسدوه على ما جاء به » فإن المال يقوى الرجال ويؤيد العمال y‏ 
ويوطد الأعمال وهاهو ذا يقول الآن : 


sls Ja! cps 


7 مه دى وكل alle‏ 


daw‏ دغ 


ولعل دغار هو اقب على sally‏ » فإنه هو الذى برز الآن فى 
الميدان e‏ وقام Eu‏ حضرموت فلم dr‏ لزمجرته واد إلا الإمام 
¿le Y‏ قال : 
إذا dy‏ المستنصرون "Ja‏ 
هزون TS la‏ 


والمعى سيعرف دغار ومن معه إذا نزل المستنصرون بإمام CIF‏ 
معهم العدة والمال » ويقول البطل البارونى رحمه الله : إن أبا إسحاق أقام 
pas Silo‏ مو ت للخليل بن شاذان مدة حياته » فلما نصب راشد بن 
صعيد LL]‏ پعمان بعد الحليل o‏ عامل على حاله » وله مع الإمام راشد 
Lad‏ ف له فہا بالولاء مها قصيدته الى أرصلها إليه يعرض Med‏ 
¿LY‏ راشد يريد النجدة فى حربه مع هد وعقيل حيث يقول : 


أباضية زهر كرام أفاض ل 

مناقېم ق کل سای علا تبدو 
cil,‏ لنامن بعسدهم صرت قيما 

حمولا ad‏ الطب يورى بك الزند 


— MY — 


' وسار فما إلى أن قال : 
of‏ عدلوا عن بغهم وتراجعوا 
إلى عسكر الإسلام والحق وارندوا 
فأهد لسلا ومبلا بالعشيرة er‏ 


وما پن وادى pam‏ موت وبينكم 
إذا مركم Ses GUL‏ بعد 


يقول إذا حزبكم A‏ ودعتكم الحاجة إلى حضور نا إلیکے فلا تعد ey‏ 


: ثم قال‎ Xn 


A 


اسم OF tre‏ 
بعسكر جرار يضيق به النجد 

کھولا they‏ صباحاً Tu‏ 
وراد إلى الميجا إذا استعصب الور د 


A ردیی‎ JS 


وكانت للأباضية ى حضر موت Sir‏ معروفة و منازل مألوفة فى 
| شبام وميفعة وق YA‏ وذى أصبح ووادى حضرموت » كل هله البلا د 
كانت غاصة بالأباضية كا ذ AS‏ أبو She]‏ رجه الله فى قصيدته العينية 
ı‏ حيث J gis‏ وهو يتحعدث عن لسان حال الى مخاطبه : 


— MA — 


فقلت وما AS‏ يا خود EIN‏ 

لك Cal vall‏ رياح زعازع 
فقالت بكيت الدين إذرث d>‏ 

وللعلما انا حوتها الب لاقم 
فأين الأولى إن خوطبوا عن دقائق 

من sal‏ آنبوا „ll‏ و سارعوا 
فقلت ها هم y‏ شبام )— 


ميفعة هوم ere‏ ميافع 


rue وق‎ 


wel: 
والصمادع‎ sa lin بذى أصبح‎ 

ومهم Gol y‏ حضر موت جماعة 
وأرض عمان سيلهم م داقع 


ومعنى البيت pe‏ أن معظمهم بعمان فهم فما كالسيل الدافع . 


قال المصدر lel‏ : وواضح أنه يعى مبؤلاء العلماء رجال العلم من 
al‏ إسحاق وبعده ؛ قال وق البضائع لاسيد عبد ال رحمن بن عبد الله أنه كان 
حضرموت قبل أن يصل ll‏ من أجلة الفقهاء من لا يشق غبارهم SAV‏ 
palo‏ ولا e Jet‏ . 

وقال. ويقول البارولى :إن أبا dle]‏ عمر زمناً طويلا ورزق ذرية 
tle‏ وتوق ی حال حياته oly‏ محمد gly‏ الحسن بعد أن تفور ا يأنوار 


العلوم » Lies‏ محاسن الأخلاق والآداب » وبلغا مبلغاً عظها فيه فعظم 


NE‏ م 
عليه فقدهما ورثاهما بقصائد lan‏ مثبوت ى ديوانه . قال والحديث 
عن le ut‏ هذا هو آخر العهد بالمعلوم لدينا من تاريخ الأباضية ى 
٠‏ حضرموت » فلا ers en‏ أ کر من أن الأباضية بقيت على جانب من 
القوة والمنعة إلى عهد الفقيه المقدم المتوفى سنة ٠٥۳‏ ه » حيث أخحذ ظلها 
ala,‏ بفضل الحملات الى ثثار ضدها > | Las‏ تماماً و حل cado lle‏ 

الأشاعرة السنين فى الأصول » ومذهب ااشافعى فى الفروع . 

والمعنى أن الخال Gull‏ أصبح ى اضطراب وأصبخ أهل حضرموت 
فى أديان لا فى دين » فهم على أصول الأشاعرة وفروع الشافعية وهذا 
دليل bel‏ اب bey‏ الحلاف » فإنه صار لدين الله أديان متعددة ع 
GH of‏ واحد لايتعدد » OB‏ الفروع تتبع الأصول . فهم من ناحية 
أشعرية ومن ناحية أخرى شافعية » والأمر لله عزوجل » ولايخفى أن 
مذهب الأشاعر ة مذهب مرجئ وهو فى غاية الاتحطاط فى عقيدته » 
واولا خوف التطويل cd‏ بأصوله وفروعه٠لاسما‏ التناقض الذى لا يخفى 
على البصير . 


قال غير أن المتتبع لتار يخ سلاطين آل راشد الذين ظهروا ف الميدان 
السياسى منذ أول القرن السادس المجرى » se‏ أن خلافاً واضح PM‏ 
عن بعضهم و يبن كبار أنصار السنة من العلويين . فهل كان هولاء السلاطين 
ممن يذهيون مذهب الأباضية ؟ اسمع ما يقول الشرع : وكان السلطان فى 
ذلك الزهان من آل قحطان قد أضمر السوء مراراً لعلوى بن des‏ صاحب 
مرباط المتوق سنة 5١‏ ه » قال وكان يظهر له الصداقة Lia‏ فرقاً من 
نوجه الناس وخوفاً من أن يأمرهم بالحروج عليه » فأعمل فيه مكره وسقاه 
السم المرة بعد المرة فلم يعمل فيه شيثاً ولم يضره . 


— (0٩ — 


قال و نقل الشيخ محمد بن عبد الله باسودان أن بعض al‏ ذلك الزمان 
كلف العلويين بإثبات نسم بالطريقة القضائية » وكان الحامل له على 
تكليفهم من عنده نزغة أباضية » قال فسار الإمام SAA‏ على بن محمد بن 
جديد إلى البصرة وأثبت نسم عند قاضما وأشبد على إثبات القاذى نحو 
BL‏ شاهد ممن ير يد السفر إلى الحج » ورقب IS‏ حجاج حضرموت » 
قال وقال صاحب الب ائع إنه بذلاك انہى الهمس والتقطيب e‏ و انقطعت 
لسان کل خطيب قال وعلى بن محمد بن جديد هذا فى أيام ل dis‏ 
بالحجاز صنة ¿AY?‏ 


قلت لم أعر ف مايريد هذا الذى ألبت نسبه بالبصرة والمفهوم منه أنه 
أثبت نسبه أنه علو ى وإذا كان كذتك فبالنسبة إلى الأباضية » فالاباضية 
لايعتدون بالأنساب ولا يعولون te‏ إنما يعولون على التقوى امتثالا 
لقوله عزو جل : (با أما الناس إنا خلقنا كم من ذكر sly‏ وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعار فوا إن | کر مكم عند الله أتقاكم ) ٠‏ اللهم إلا إذد كان 
إئبات النسب المشار إليه لأجل حق قرابة النى عليه الصلاة والسلام من 
الغنيمة الوارد حكه لى قوله تعالى : ( واعلموا eae UT‏ من شی ء فأن 
الله خمسه Y y y‏ ولذى القرنى واليتاى) الاية del a,‏ : 


وكان fle‏ بن بصری من ألد أعداء الأباضية فى حضرموت aly‏ 
fy pred que‏ يبين عن هذه البدعة الى محارب PLY‏ من أجلها 
ابن بصرى » :وأنه كان ينال مہا Ler‏ قال ويذكر صاحب البضائع أن 
العلامة ابن بصرى قتل يوم الحمعة ۲۴۳ رجب صنة ٠٠٤‏ ه » قال فن هذا 
الذى امتحنه ؟ ولاذا ومن ذا الذى دير AL‏ فى مقتله ؟ وما هى الظروفه 


ل إ0( am:‏ 


الى أحاطت هذا القتل والاغتيال ؟ قلت : لما كان مشهوراً بعدواة QA‏ 
فلابد أن يكون الأباضية اغتالوه فقتلوه ذلك قتل الباغى معهم اغتيالا جائز 
لاسما إذا كان ¿SOY‏ قتله جهاراً › Of‏ النبى عليه الصلاة والساااة آمر بقتلى 
رجالو نساء من اشتدت عداو ېم له > وقد صح ذللك عند doll Jal‏ پالسر د 
قال الموئرخ سعيد عوض باوزير المانى pilas‏ فى 
ay‏ القرن السابع المجرى » ومعبى ذلك أن آخحر وجود الأباضية e‏ 
الطرف تام القرن السابع » ثم تقلص ظلها وانحل أمرها ولكل شى ء نهاية 4 
وبذلك دخلت المذاهب الأخرى محضرهوت واليمن » وهذا حاص بالزعامة 
فى هذة الأمكنة » et iB Op‏ إلى ااز عماء لا إلى أفراد الأمة OP‏ من 
الممكن OF‏ تكون بقية ot Op pat‏ الأباضية إلى عهد ممتد » وإلا أن النظر 
إلى الأعيان لا إلى الأفراد و سينتبى أمر الدنيا كلها والله المستعان » 

| هھ يوم ۲۲ صفر سنة ١4٠0٠‏ هجرية. 

بقلم العد لله عمد بن حسن بن محسن الرمضاق بيده 
تاریخ يوم Y‏ حمادى الأولى صنة a Voss‏ الموافق VY‏ إبريل عام 
Ä SES‏ 


رقم الم فحة 


Pm فهرس‎ 


ا موصوع 
المقدمة 
التعريك Oy At‏ وامن إلخ 


حضرموت — al‏ 
س صفة الأباضية 
نسبة الأباضية 
أدب الأباضية فى نظر ¿ya EVER‏ 
صوت طالب الحق بیدا ظهوره 


( ظهور الأباضية 
a ar‏ ف والباطل 


الحق حليف الأباضية 
الحنود الظالمة 


— بدأ انتشار المذهب الأباضی 
> أبوعبيدة sth‏ بيت مال 
طالب الحق يتزع الدعوة فى حضر موت 
٠‏ شروط الإمامة عند الإباضية 
” أبو عبيدة يرصل UT‏ حمزة مدداً لطالب الحق 
طالب الحق يدعو الناس لاتباع GH!‏ قبل إمامته 
الوقت المناسب للثورة 


y‏ صية أنى عبيدة 


رقم الصفحة 


- jog ل‎ . 


po 
موت‎ par إمامة طالب اق والاستيلاء على‎ 
des على العاصمة‎ am i} 
د لمصادمة طالب الحق‎ ytd) والى صنعاء محشد‎ 
a Al بيتعد من حصائد‎ LI الإمام طالب‎ 
الإمام طالب الحق يوجه قائده أبا حمزة لفتح الحجاز‎ 
القائد الأموى يزحف على قتال الأباضية‎ 
مقتل الإمام طالب الق‎ 
يقتلون اين عطية‎ LLY 
Bow] لإمام "بو‎ 
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